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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سـيئات  
أعمالنا من يهد االله فلا مضل االله ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده 

  :لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
  ﴿قح قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي  متأَنإِلَّا و نوتملا تو هقَاتونَ تمـلسآل [ ﴾م

  ]١٠٢:عمران
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجهـا  ﴿  

الَّذ قُوا اللَّهاتاءً ونِسا ويرالًا كَثا رِجمهنثَّ مبو كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللَّه امحالأَرو اءَلُونَ بِهسي ت
  ]١:النساء[ ﴾رقيبا

يصـلح  ﴿ ]٧٠:الأحزاب[ ﴾سديدايا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا ﴿  
 ﴾عظيمـا ه ورسولَه فَقَـد فَـاز فَـوزا    لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّ

  ]٧١:الأحزاب[
    

  ؛أما بعد
 وشر  -صلى االله عليه وسلم–فإن خير الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي محمد

  .الأمور محدثاا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم  أحييكم: ثم يا معاشر الفضلاء، أيها الأحبة  

  .ورحمة االله وبركاته
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–بن عسال لصفوان  -صلى االله عليه وسلم–مرحبا بطلاب العلم كما قال النبي    

مرحبا بِطَالبِ الْعلْمِ، إِنَّ طَالب الْعلْمَِ تحفُّه الْملائكَـةُ بِأَجنِحتهـا، ثم   «: -رضي االله عنه
ضعب كَبرَيطْلُبا يمل هِمبتمح نا ميناءَ الدموا السلُغبى يتا حضعب م١(»ه( .  

وأسأل االله العظيم سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يفوزون برضاه عنـهم    
صلى االله –سبحانه وتعالى، وممن يكرمهم بفضله بالأجور العظيمة، ومنها ما أخبر به النبي 

من غَدا إِلَى الْمسجِد لا يرِيد إِلا «: -صلى االله عليه وسلم–وبشر في قوله  -عليه وسلم
هتّجا حّاماجٍّ ترِ حكَأَج كَانَ لَه ،هلَمعي ا أَوريخ لَّمعت٢(»أَنْ ي(.  

فمن خرج من بيته قاصدا بيت االله عز وجل، واضعا في نيته أنه يريد أن يـتعلم    
  .أو يعلم خيرا كان موعودا بأن يعود من مجلسه ذلك بأجر الحاج الذي تم حجهخيرا، 

والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة، وكلما غدا إلى المسجد ذه النيـة رجـع     
بفضل االله ذا الأجر العظيم الذي تضرب له أكباد الإبل، ويسافر الناس من بلـدام إلى  

  .ء االله عز وجل والحصول على هذا الثواب العظيمبيت االله الحرام قصدا إرضا
االله يسر للمسلم فجعل له ثواب الحج ميسرا في كل زمان، وفي كل مكـان ولا    

يطلب منه إلا أن يخلص الله عز وجل، وأن يحرص على أن يذهب إلى بيت االله قاصـدا أن  
  .يتعلم خيرا
صلى –ز وجل، قال رسوله والخير كله أوله وآخره، ظاهره وباطنه في قال االله ع  

  .-رضوان االله عليهم–وما كان عليه سلف الأمة  االله عليه وسلم

                                                
الألباني في صحيح الترغيـب  صححه . وان بن عسالأحمد والطبراني عن صفرواه أبو داود و )١(

 .حديثٌ حسن: وقال ٧١(
صـحيح الترغيـب   (صحيح لغـيره  : قال الألباني. )٣١١رقم (الحاكم ) ٧٤٧٣(الطبراني  )٢(

 ).٨٦(رقم  والترهيب،
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وهذه الحلق في بيوت االله عز وجل هي رياض الجنة في الدنيا، فرياض الجنة في الدنيا 
حلق الذكر والعلم، ونعيم الجنة في الدنيا ذكر االله عز وجل، ومن ذكر االله عـز وجـل   

    .العلم
أهل رياض الجنة في الدنيا مخلصا الله عز وجل عظم الرجاء بأن يكون  ومن كان من
  ]١٣٣:آل عمران[ ﴾للْمتقينعرضها السموات والأَرض أُعدت ﴿: من أهل الجنة التي

فأسأل االله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعلنا ممن يعلمون الخير ويتعلمون   
  .فضله ما لا ندرك مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى الخير، وأن يدخر لنا من

على فترة من  -صلى االله عليه وسلم–إن االله عز وجل بعث محمدا : أيها الفضلاء  
  .]١٠٧:الأنبياء[ ﴾للْعالَمينوما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً ﴿: الرسل، بعثه رحمة للعالمين

، وجعل -صلى االله عليه وسلم–رسلين فلا نبي بعده بعثه وجعله خاتم الأنبياء والم  
 خير الأمم، وأنعم عليها بأتم النعم، فاالله عز وجل أنعم على أمة محمد صلى االله عليه –أمته

  .بالنعم التامة -وسلم
صـلى االله  –النعمة الكبرى في الآخرة حيث أن أمة محمد : ومن أعظم تلك النعم  

 -صلى االله عليـه وسـلم  –ف أهل الجنة كان النبي موعودة بأن تكون نص -عليه وسلم
ألا ترضونَ أَنْ تكُونوا ربـع أَهـلِ   «: -صلى االله عليه وسلم–جالسا مع أصحابه فقال 

: ألم ترضوا أَنْ تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ الْجنة، قَالَوا: بلى يا رسول االله نرضى، قال: الْجنّة؟ قالوا
  .)١(»فوالذي نفسي بيده إِني لَأَرجو أَنْ تكُونوا نصف أَهلِ الْجنة: الله، قالبلى يا رسول ا

   موعودةُ بأن تكون نصف أهل الجنة مع كثرة  -صلى االله عليه وسلم–فأمة محمد
  .الأمم من الجن والإنس؛ الذين كلفهم االله عز وجل وأمرهم بعبادته

    
  

                                                
 .)٢٢٢(مسلم-)٣٣٤٨(البخاري )١(
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 في الدنيا -الله عليه وسلمصلى ا–ومن أعظم النعم على أمة محمد:  

  .أن االله عز وجل أكمل لها الدين، وشهد لها ذا سبحانه وتعالى .١
  .وأتم عليها النعمة .٢
  .ورضي لها الإسلام دينا .٣
  .وحفظ لها الدين .٤

   ا تمام النعم على أمة محمد ؛ كمـا  -صلى االله عليه وسلم–فهذه الأمور الأربعة
ت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضـيت لَكُـم   الْيوم أَكْملْ﴿: قال االله عز وجل

   .]٣:المائدة[ ﴾الإِسلام دينا
صـلى االله عليـه   –فديننا قد أكمله االله عز وجل، وشهد له بالكمال في حياة النبي 

  .، وأتم علينا النعمة بنبينا وبديننا-وسلم
   ورضي لنا الإسـلام   -صلى االله عليه وسلم–فأتم النعم دين الإسلام وبعثة محمد

  .دينا وما رضيه االله كان طريقًا لإرضائه سبحانه وتعالى
فإذا أضفت إلى هذه النعم الثلاث نعمة حفظ الدين تمت النعم، قد قال االله عـز    

–دين محمد وهذه خاصيةٌ ل ]٩:الحجر[ ﴾لَحافظُونَإِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه ﴿: وجل
  .فإن االله تكفل بحفظ هذا الدين -صلى االله عليه وسلم

  ا إلى آخر الزمان، نقرأه اليوم ونتعلمه كما جاء ولذلك هذا الدين يبقى غضا طري
لهذا الدين رجالًا أمنـاء   ، ومن حفظ االله لدينه أنه قيضّ-صلى االله عليه وسلم–به محمد 

  .يحملونه، ويبلغونه، وينافحون عنه
   الدين ولم يترك منه شيء، وعلم الأمة  -صلى االله عليه وسلم–فبعد أن بلغ محمد

كل شيء حتى آداب القراءة علمها عقيدا، علمها الأحكام وما ترجع إليه الأحكـام،  
  . إلى الرفيق الأعلى -صلى االله عليه وسلم–وأنتقل 
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فكانوا يعلمـون   بأعباء الدين حكما وعلما، -رضوان االله عليهم–قام الصحابة   
 عظيمة؛ حيث يكمل كل واحد الناس، وهذا العلم يتفاضلُ فيه أهله في كل زمان لحكمة

  .ما نقص عند الآخر
  : وانظروا أيها الفضلاء  
علمهم خير معلم، وأعظم مـربي،   -صلى االله عليه وسلم–صحابة رسول االله   

صلى االله –م مربٍ محمد علمهم خير معلمٍ وأعظم مربي، علمهم، علمهم خير مربٍ وأعظ
  .، ومع ذلك كانوا يتفاوتون في العلم-عليه وسلم
ففي رواية السنة والحديث تفاوتوا تفاوتا عظيما، فكان منهم المكثـرون كـأبي     

الذي روى أكثر من خمسة آلاف حديث، وكابن عمر، وعائشة  -رضي االله عنه–هريرة 
  .يثالذين رويا أكثر من ألفي حد -رضي االله عنهم–

وكان منهم المقلون فمن الصحابة من لم يروى عنه حديث أصلًا، ومنـهم مـن     
صلى االله عليه –روي عنه حديثٌ واحد، وكانوا أيضا في العلوم يتفاوتون، وقد أشار النبي 

  .إلى تفاوم في العلم -وسلم
رامِ معـاذُ  وأَعلَمهم بِالْحلاَلِ والْح«: عن الصحابة -صلى االله عليه وسلم–فقال   

رواه الترمذي، ورواه ابـن   )١(»بن جبلٍ، وأَفْرضهم زيد بن ثَابِت، وأَقْرؤهم أُبى بن كَعبٍ
  .)٢(»وأقضاهم علي ابن أبي طالب«: ماجة وزاد
صلى االله عليه –عز وجل هذا الحديث، فبين النبي  -رحمه االله–وصحح الألباني   

حابة كانوا يتفاوتون في العلم، ثم لازال يحمل كل علمٍ من علوم الشريعة أن الص -وسلم
  .عدولٌ من كل طبقة؛ فيبقى الدين محفوظًا بنقل العدول وتعليمهم الناس

                                                
 .)١٥٤( وابن ماجه )٣٠٩/  ٢(الترمذي  )١(
 .الألبانيصححه  )١٢٥(صحيح ابن ماجه  )٢(
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م من كُـلِّ خلَـف   يرِثُ هذَا الْعلْ«: -صلى االله عليه وسلم–يقول النبي   
 ولُهدعلاهأْوِيلَ الْجت هنفُونَ عنيينالالْغ رِيفحتو ينلطبالَ الْمحتانو رواه البيهقـي  )١(»ين. 

هذَا الْعلْم من كُـلِّ   يحمل«: وفي رواية عند الطبراني في مسند الشاميين، وعند الطحاوي
ولُهدع لَفالحديث )٢(»خ.  

ر لي واالله والحديث قد أختلف العلماء في إسناده، وصححه الألباني، والذي يظه  
  .أعلم في تحقيق إسناده أنه حسن، فهو ثابت صالحٌ للاحتجاج به

، -صلى االله عليـه وسـلم  –فهذا العلم ميراث يورث من من؟ من رسول االله   
وذا تعلم أن كل علمٍ لا ، »يرِثُ هذَا الْعلْم«: -صلى االله عليه وسلم–ولذلك قال النبي 
فإنه ليس من علوم الشريعة، كل علمٍ لا يتصلٌ  -ه وسلمصلى االله علي–يتصلٌ برسول االله 

صـلى  –ولا يكون أصله موجودا في سنة رسول االله  -صلى االله عليه وسلم–برسول االله 
  .فإنه لا يكون من علوم الشريعة -االله عليه وسلم

  »لَفكُلِّ خ نم لْمذَا الْعرِثُ هفي كل طبقة  »ي»ولُهدفعدول الأمـة هـم   ،»ع 
  .-صلى االله عليه وسلم–العلماء الربانيون الذين يحملون كتاب االله وسنة رسول االله 

  :ثم أنظر هذه الجمل العظيمة  
  »ينلاهأْوِيلَ الْجت هنفُونَ عني« راد به تفسير النصوص علـى  تأويل الجاهلين هنا ي

اهل وإن سـمي  غير وجهها، تفسير النصوص على غير وجهها، وهذا من قام به فهو ج
داعية، وإن سمي شيخا، وإن عمم وألبس العمامة، مادام أنه يفسر النصوص على غـير  

  .وجهها فهو جاهل
وقد أبتلينا في هذا الزمان بأقوامٍ لا يردون النصوص، ولكن يحملوا على غـير    

كون معانيها التي حملها عليها السلف، ويحدثون معاني جديدة، فيوهمون الناس أم متمس
  .بالنصوصِ، ولا يعارضون النصوص
                                                

 .مشكاة المصابيحبيهقي تحقيق العلامة الألباني رواه ال )١(
 ).٣٢٨٧(شكل الآثار للطحاوي م )٢(
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  :وحقيقة أمرهم  
أهم لا يتمسكون بالنصوص وإنما يتمسكون بآرائهم، ويفسرون النصوص على   

غير وجهها، وهؤلاء خطر على الحق وخطر على العلم؛ لأن بضاعتهم تروج على الناس 
  .من جهة أن ظاهرها العمل بالنصوص، وحقيقتها تعطيل النصوص

  »تانوينلطبالَ الْمح« ،»ينلطبالَ الْمحتيعني الذين ينسبون إلى الدين ما ليس  »ان
ولم يقولها، وإما بنسـبة   -صلى االله عليه وسلم–منه، إما بذكر نصوصٍ تنسب إلى النبي 

  .أحكامٍ إلى الدين لم تأتي ا الأدلة
 متعمد، لا ينتحل الباطل وهؤلاء في الحقيقة مبطلون أهل باطل؛ لأنه لا ينتحل إلا  

  .إلا متعمد فهؤلاء أهل باطل ومبطلون
  »ينالالْغ رِيفحوت« ،»ينالالْغ رِيفحلاة الذين ينزلون النصوص على غـير   »تالغ

وجهها، كما نرى من خوارج هذا العصر الذين ينزلون نصوص التكفير علـى عمـوم   
المسلمين، ويحرفون ذا النصوص، ويعتدون  المسلمين، وعلى حكام المسلمين، وعلى جنود

  .على الآمرين المؤمنين في بلدام وفي بلدان المسلمين
ويستدلون على ما يقولون بنصوصٍ يحرفوا عن غير وجهها، وإذا تأملت هـذا    

  :وجدت أن الخلل، إنما يقع في الأمة من هذه الأوجه الثلاثة
 إما تأويل غير صحيح.  
 لدينوإما كذب ينسب إلى ا.  
 وإما تحريف للنصوص.  

  :وأن الشر إنما يأتي هذه الأمة من هؤلاء الأصناف الثلاثة  
الجهلة الذين يتكلمون في الدين، الجاهل الذي يعرف قدر نفسه وربما سعى في -  

أن يتعلم، هذا لا يضر الأمة الضرر العام، لكن الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل هذا الجاهل 
  .فساد على المسلمين من حيث أراد أو لم يردالمركب، هذا يدخل ال
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لباطـل ورد  هم المبطلون الذين يسـعون في الأمـة با  : والصنف الثاني-  
  .ير من أهل الحق بالألقاب الباطلة والأساليب الماكرةالنصوص الشرعية، والتنف

هو الغلاة، الغلاة في كل بابٍ هم أصل فساد، كل باب من : والصنف الثالث-  
من جنح فيه إلى الغلو فقد أنحرف عن الصراط المستقيم، فإذا كان داعيةً إلى مـا  الأبواب 

  .يذهب إليه فإنه يدخل الفساد على الأمة
هذا الحديث ملأ حكمةً وعلما، وفيه أن الخير للأمة في لزوم العلماء الربانيين، فإن   

أبواب الشر، وماذا يريد العلماء الربانيين هم الذين يدلون الأمة على الخير ويسدون عنها 
  .أن يعرف أبواب الخير، وأن تسد عنه أبواب الشر! الإنسان إلا هذا

علم الفقه الذي أستقر عند أهل العلم بأنه العلم : ومن العلوم التي يحفظ ا الدين  
من  -صلى االله عليه وسلم–بالأحكام الشرعية، وقد كانت معرفة الأحكام في زمن النبي 

  .أصحابه -صلى االله عليه وسلم–ة، وما يرشد إليه النبي القرآن والسن
برز فقهاء من الصحابة عرفوا بسـعة   -صلى االله عليه وسلم–ثم بعد موت النبي   

 –وعثمـان   -وعمـر   -أبو بكرِ : (الفتوى، والتحقيق في الفقه؛ منهم الخلفاء الأربعة
  ).وعلي

رضي –، ومنهم ابن مسعود بلزوم سنتهم -صلى االله عليه وسلم–ولذا أمر النبي   
بن ثابت، ومنهم أبو الدرداء، ومنهم ، ومنهم أُبي بن كعب، ومنهم زيد وأرضاه -االله عنه

  :معاذ ابن جبل، ومنهم العبادلة الأربعة
  .بن العباسعبد االله  .١
  .وعبد االله بن عمر .٢
  .وعبد االله بن عمرو .٣
  .وعبد االله بن الزبير .٤

ثم جاء علماء التابعين وبرز منهم علمـاء في   فبرز هؤلاء وعرفوا بالفقه والفُتية،  
  :الفقه والفُتية، فبرز في المدينة الفقهاء السبعة الذين عرفوا ذا اللقب وهم
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ة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكـر الصـديق،   بن المثيب، وعروسعيد (  
بو سلمة وأبن يسار، عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن وعبيد االله 

  ).بن عوفبن عبد الرحمن 
وزد على هؤلاء السبعة سالم ابن عبد االله ابن عمر، وأبا بكر ابن، وابـن عبـد     

الرحمن ابن الحارث، وفي مكة الفقيه الكبير عطاء ابن أبي رباح، وفي اليمن يمن الحكمـة  
لماء طاووس ابن كيسان، وفي البصرة الحسن البصري، وفي الشام مكحول، وهكذا برز ع

  .في الفقه والفتوى
النعمان،  أبي حنيفة: (إلى أن من االله عز وجل على الأمة بالأئمة الأربعة المتبوعين  

، )جميعـا  -رحمهـم االله –بن حنبل ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد 
فقرروا الفقه وكرروه وبينوه وعلموا تلاميذ، فكان لهم تلاميذ كبـار حملـوا فقههـم    

  أصولهم؟و
ثم في القرن الرابع الهجري وما بعده ضعفت همم العلماء عن الاجتهاد، وكـان    

العلم بفقه في ذاك الزمان منقولًا عن الأئمة الأربعة، فكان علم الأئمة الأربعة وفقه الأئمة 
  .الأربعة مبثوثًا في أنصار المسلمين

لانتصار لها، وأستمر الأمر فصار الأمر إلى تقليدهم، وجمع أرائهم، والتدليل لها، وا  
على هذا إلى زماننا، وإن كنت يا طالب العلم تجد علماء يجتهدون في داخل كل مذهب، 
ويرجحون أحيانا غير المذهب؛ لدلالة الدليل عليه، وهذا أمر مهم جدا يا إخوة في تاريخ 

  .الفقه
ويرجحون ما من مذهبٍ إلا وتجد فيه علماء محققين يجتهدون في داخل المذهب،   

في داخل المذهب، وتارةً تجد أم يرجحون غير المذهب؛ لدلالة الدليل على ذلك، كمـا  
أنك تجد أن هناك علماءَ يجتهدون في المسائل النازلة ويستخرجون الأحكام من الكتـاب  

  .والسنة
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فكان فقهاءُ، أو كان الأئمة الأربعة من أعظم علماء الأمة وأنتشر فقههم   
، وتعلقت بفقههم قضايا كبرى؛ كقضية التمذهب، وأسباب الخلاف، ولا في أمصار الأمة

  .شك أن الأمة بحاجة إلى دراسة هذه القضايا
وللأسف أن هذه القضايا لا تبسط بسطًا تفصيليا مع التدليل والبيان؛ مما أوقع في   

حـتى   أخطاء كثيرة، فوجدنا طلاب علمٍ يجرئون على الأئمة الأربعة، بل زاد الأمر فيهم
  .-صلى االله عليه وسلم–أصبحت جرأم على صحابة رسول االله 

فوجدنا من بعض طلاب العلم من يسيء الأدب مع الأئمة الأعلام بحجة نصرة   
كان يتكلم عن مسألة  -رضي االله عنه–قول عمر : "الحق؛ حتى سمعت أحدهم مرةً يقول

  ".نجمعه كالكرة ثم نقذفه برجولنا
أناسا يجرؤن على الحق ويـردون الحـق   : ووجدنا في المقابلووجدنا في المقابل،   

كل آية، أو حديث تخالف : "الواضح البين من أجل قول إمام؛ حتى أصل من أصل فقال
  ".مذهبنا فهي مؤولة، أو منسوخةُ والأولى حملها على التأويل

    ل الآيـة أو يـؤل فجعل الحق كله في المذهب؛ حتى رأى أنه من السهل أن تؤ
الحديث ولا يقال إن هذا القول الذي في المذهب مرجوح، وهذا سببه غيـاب الطـرح   

  .العلمي والتأصيل لهذه القضايا
ولاسيما وأن أعداء أهل السـنة اليـوم    ؛فما أحوجنا إلى طرح مثل هذه القضايا  

ذرا يتهموم كذبا وزورا كعادم مع أهل السنة، لا يجدون في ثوب أهل السنة الأبيض ق
  .فيلجئون إلى التزوير والكذب عليهم، ويلفقون التهم في شأم لتنفير الناس عنهم

وجدنا أن أعداء أهل السنة يتهموم بأم لا يحترمون الأئمة الأربعة، وينبـذون    
فقههم، ولا يعتبرونه، ويطالبون بحرقه، وأم يطالبون جميع الأمة بجميع أفرادها بالاجتهاد 

  .والاستنباط
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ويوهمون العامة أن فقه الدليل يعارض فقه الأئمة؛ لأم علموا أن عامة المسلمين   
يحبون الأئمة الأربعة فإذا نسبوا هذا إلى أهل السنة فإم ينفرون العامة عن منـهج أهـل   

  .السنة ذه الدعاوى الباطلة
ههم هـم  أن أعدل الناس في الأئمة الأربعة وفق: فإن الناظر بتجرد وبصيرة يدرك  

أن يجعلـها   -عز وجل-أهل السنة، وسنجلي هذه القضايا في هذه الدورة التي أسأل االله 
مباركة؛ حيث سنتكلم عن الأئمة الأربعة، عن سيرة كل إمام بحسب ما يتطلبـه المقـام   

  .ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بأصوله وفقهه، وإبراز شيءٍ مما يتعلق بمذهبه مما يحتاج إليه
تكلم إن شاء االله عن التمذهب وأراء العلماء فيه، والموقف الصحيح منه، ثم ثم سن  

، ثم -رضـوان االله علـيهم  –سنتكلم عن فقه الدليل ونسبته إلى الأئمة الأربعة والصحابة 
  .سنتكلم إن شاء االله عن أسباب اختلاف الفقهاء؛ بما يكفيه الوقت إن شاء االله

وإنما سنطرح القضايا طرحا، لكن من كان  ونحن في هذه الدورة لن نشرح متنا،  
عنده كتاب المدخل إلى البيت الفقهي فإنه يصلح أن يكون أصلًا في يده يستفيد منه كثيرا 
في أثناء الدورة؛ لأن كثيرا من المادة العلمية فيه مع زيادات إن شاء االله ستسمعوا فيهـا  

  .الفائدة
عز وجـل،   -رحمهم االله–ئمة الأربعة ونبدأ عناصر هذه الدورة بالكلام عن الأ  

  :عز وجل-رحمه االله– أبو حنيفةالإمام : ونبدأ بأولهم ولادة، وأسبقهم إلى الدنيا وهو
ويقال زوطي، يقـال   هو النعمان ابن ثابت ابن زوطى -رحمه االله- أبو حنيفةو  

  .تيمبالألف المقصورة، ويقال زوطي الكوفي التيمي وهو مولى لبني  طى، يقال زوطىزو
قيل إنه من أبناء فارس فأصله فارسي، وقيل أصله مـن كابـل الـتي هـي في       

كـان مـن    -رحمه االله–أفغانستان، وقيل من ترمذ، وقيل غير ذلك، ولكن لا شك أنه 
العجم، ولم يكن عربيا، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى فالتفاضل إنما هو بالعلم 

  .والتقوى
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كان من المـوالي،   -رحمه االله– أبا حنيفةم أن وقد ذكر بعض أهل العل  
بعضهم ذكر أنه كان رقيقًا فأعتق، وبعضهم ذكر أن أباه كان رقيقًا فأعتق، ولكن جـاء  

وأهله، وأنه لم يقع عليهم  أبي حنيفةما ينفي الرق عن  أبي حنيفةعن إسماعيل ابن حماد ابن 
  .رق أصلًا
أعجمي ولم يكن رقيقًا، ولا ولم يكن  من أصلٍ -رحمه االله– أبو حنيفةوإنما كان   

الرق قد وقع على أبيه ولا على جد من أجداده، وهذا أقرب من جهة أن ذاكر هذا أعلم 
  .بحالهم، فهو يتكلم عن جده

أبو ولد بالكوفة سنة ثمانين من الهجرة، وهذا أمر مهم،  -رحمه االله– أبو حنيفةو  
الأول الذي هو خير القرون، خير قرون الأمـة  ولد في القرن الهجري  -رحمه االله– حنيفة

  .-صلى االله عليه وسلم–القرن الأول الذي فيه النبي 
أدرك هذا القرن وولد فيه، وعاش عشرين سـنة مـن    -رحمه االله– أبو حنيفةو  

أبا القرن الأول، ثم تمت حياته في القرن الثاني من الهجرة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن 
  .تابعي، ومعنى ذلك أنه رأى بعض الصحابة -رحمه االله– حنيفة

فإن التابعي هو الذي أدرك الصحابة؛ حيث ذكروا أنه لقي صغار الصحابة وهو   
صغير، فلقي عبد االله ابن الحارث، وأنس ابن مالك، وعبد االله ابن أبي أوفة، وأبا الطفيـل  

  .وهؤلاء من صغار الصحابة
تابعي قالوا لم يرو عـن   -رحمه االله– نيفةأبا حلكن هؤلاء أيضا اللذين قالوا إن   

مـن   -رحمه االله– أبا حنيفةالصحابة شيئًا؛ لأنه كان صغيرا، وذهب أكثر العلماء إلى أن 
تابعي التابعين، من تابعي التابعين وأن لقياه لبعض الصحابة لم تثبت، وهـذا أقـوى واالله   

  .أعلم، هذا أقوى واالله أعلم
لقي أحدا مـن   -رحمه االله– أبا حنيفةعتمد عليه أن لم يرد من طريقٍ يمكن أن ي  

كان من تابعي  -رحمه االله–؛ لكن اليقين أنه -صلى االله عليه وسلم–صحابة رسول االله 
  .التابعين
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وهو إمام في الفقه بالإجماع، قد أتفق على إمامته في الفقه، وأجمع العلماء كافـة    
 -رحمه االله– أبي حنيفةحد من أهل العلم قول على أن قوله معتد به في الخلاف، ولم يرد أ

  .في الفقه
، -رحمه االله– أبي حنيفةبل كل من ذكر خلاف العلماء في الأحكام يذكر رأي   

أبي يذكر رأي " والإجماع"، "والأوسط"، "كالإقناع"الترمذي في سننه، ابن المنذر في كتبه 
 أبي حنيفةفي مغنيه يذكر رأي  دام، ابن قأبي حنيفةعه يذكر رأي ، النووي في مجموحنيفة

  .عز وجل -رحمه االله– أبا حنيفةفكل من يعتني بذكر الخلاف في الأحكام يذكر رأي 
والعلماء قد أثنوا على فقهه، وأطبقوا على الثناء عليه في باب الفقه، وممن أثـنى    

عن مسألة في  سأل حماد مرةً -رحمه االله– أبا حنيفةعليه شيخه حماد ابن أبي سليمان، فإن 
  .ينازعه في المسألة ويراجعه -رحمه االله– أبو حنيفةالطلاق، فأجابه حماد بما يعلم، فجعل 

مراجعة التلميذ لشيخه وهذا كان معروفًا عند أهل العلم، ومازال يراجعه حـتى    
قال حماد عن تلميذه، هذا مع فقهه يحيي  -رحمه االله– أبو حنيفةسكت حماد، فلما قام 

  .ويقومهالليل 
؛ لأن )الفقه، وأنه من العباد المخلصـين : (يعني شهد له بأمرين عظيمين في الأمة  

قيام الليل دأب الصالحين المخلصين فقال هذا مع فقهه يحيي الليل ويقومه، سبحان االله يا 
إخوة مواقف العلماء المتقدمين مدرسة يعني هذا شيخ جليل في حلقته يراجعه تلميـذه في  

  .يزال يراجعه؛ حتى سكت الشيخ مسألة ولا
لما قام ما قال هذا قليل الأدب بل أثنى عليه؛ لأن مراد أهل العلم إنما هو الحـق،    

أبي عندما بلغه موت  -رحم االله الجميع– لأبي حنيفةوقال شعبة ابن الحجاج وهو معاصر 
أفقه أهل  وهذه شهادة له بأنه" لقد ذهب معه فقه أهل الكوفة: "قال -رحمه االله– حنيفة

  .-رحمه االله–الكوفة في زمنه 
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وقعـت  : -رحمـه االله – لأبي حنيفةوقال الحسين ابن واقد وهو معاصر   
فجئت إلى العـراق  : "مسألة في مرو فلم أجد أحدا يعرفها، سأل ما وجد من يجيبه فقال

يـا حسـين لا   : فسألت عنها سفيان الثوري وهو فقيه كبير من كبار الفقهاء، فقال لي
  .فها بعد أن أطرق ساعةًأعر

وهكذا هم العلماء لا يترددون عن قول لا أدري أبدا، وما أحوجنا؛ لأن نـربى    
على منهج العلماء، اليوم يتسابق صغار طلاب العلم في الفتوى في قضايا الأمة الكـبرى  
فيما يتعلق بحكامها، فيما يتعلق بجيوشها، فيما يتعلق بسياستها، وهم غير مـؤهلين لهـا   

  .صلًا، فما أحوجنا إلى أن نتربى على طريقة العلماءأ
: ، أنت إمام وتقول لي لا أدري، قال سفيان"لا تعرفها وأنت إمام؟: "قال قلت له  

  .، سئل عن شيءٍ لم يدره فقال لا أدري"-رضي االله عنهما–أقول كما قال ابن عمر "
أبـا  فأتيت : قال وهكذا هم علماء السلف يتأسون بمن قبلهم، ويتأدبون بأدم،  

بعد أن سكت ساعةً يـا  : فسألته عنها فأفتاني فيها فذكرت جوابه لسفيان، فقال حنيفة
، فصوب قولـه في  أبو حنيفة، هو على ما قال لك أبو حنيفةحسين هو على ما قال لك 

، وهذا الفقيه الكبير سفيان الثوري فدلّ ذلك على زمنههذه المسألة التي أعجزت علماء في 
  .فقهه

بـن  كان النعمـان   -رحمه االله– لأبي حنيفةوقال الحسن بن صالح وهو معاصر   
لم يعده إلى غـيره،   -صلى االله عليه وسلم–ثابت فَهما إذا صح عنه الخبر عن رسول االله 

بن ثابت فهما يعني فقيها، وكان إذا صـح  كان النعمان : جدا، يقولوهذه قضية مهمة 
  .لم يعده إلى غيره -ى االله عليه وسلمصل–عنده الخبر عن رسول االله 

وهـو   أبا حنيفـة وروى الشافعي وهو إمام أن مالكًا وهو إمام سئل هل رأيت   
نعم رأيـت رجلًـا لـو    : ؟ فقالأبا حنيفةإمام؟ الشافعي روى أن مالكًا سئل هل رأيت 

  .كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته
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لأبي ليه بقوة الحُجة ومن عجب أن بعض المبغضين وهذا ثناء من الإمام مالك ع  
 أبي حنيفةقال في هذه المسألة فجعلها من كوا ثناءً جعلها قدحا في  -رحمه االله– حنيفة

  .هذا يقصد أنه جدلي صاحب جدل: وقال -رحمه االله–
وهكذا سبحان االله صاحب القلب المبغض تتقلب عليه الأمور، وأمـا صـاحب     

أبي ه يدرك الحق يظهر له، وقال الشافعي من أراد الفقه فهو عيالٌ علـى  القلب السليم فإن
– أبي حنيفـة ، يعني أن الفقه من أراد أن يتعلمه فهو بحاجة لأن يقرأ شيئًا من فقه حنيفة

  .-رحمه االله
أبي وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، يعـني إلى  : وقال الذهبي  

  .لٌ عليه في ذلك، والناس عياحنيفة
الإمامة في الفقه ودقائقه، الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمةٌ : وقال أيضا أعني الذهبي  

  .إلى هذا الإمام وهذا أمر لا شك فيه، هكذا يقول الذهبي، وهذا أمر لا شك فيه
كان فقيها فهما من فقهاء الأئمة  -رحمه االله– أبا حنيفةفالعلماء متفقون على أن   

  .عدودين الذين تعتبر أرائهم في الفقهالم
على الفقيه أن يأخـذ  : قوله ، ومن حكمه-رحمه االله–ومن جميل كلام أبي حنيفة 

نفسه من عمله بشيءٍ لا يراه الناس واجبا، على الفقيه أن يأخذ نفسه من عمله بشيءٍ لا 
  .يراه الناس واجبا

وفقًا في طلب العلم فليحرص أن طالب العلم إذا أردا أن يكون م: والمقصود هنا  
  .على العبادة والزيادة فيها عن عموم الناس

طالب العلم لا ينبغي أن يكون كعامة الناس، بل ينبغي أن يكون حريصا علـى    
  :لأمرين عظيمينالعبادة؛ 
أن الإيمان يزيد بالطاعة وإذا زاد الإيمان استنار القلـب، وطالـب   : الأمر الأول  

  .القلبالعلم بحاجة إلى نور 
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أن طالب العلم قدوة ينظر إليه الناس ويقتدون به، فينبغي : الثاني والأمر  
  .عليه أن يكون ذكيا حريصا على أن يكون في عبادته أكثر من عامة الناس

رجلًا حليما، خلوقًا، كريما بل عـرف بالسـخاء    -رحمه االله– أبو حنيفةوكان   
ن من صفاته أنه لا يخوض فيما لا يعنيه، عز جل، وكا -رحمه االله–فكان شديد السخاء 

وقد ذُكر أنه لا يتكلم إلا إذا سئل، يعني إذا كان في مجلس مع الناس لا يتكلم إلا إذا سئل 
  .رحمةً واسعة -رحمه االله–وإلا كان صامتا 

جزآك االله خيرا، : وأصفر وقال -رحمه االله–أتقي االله، فأنتفض : قال له رجلٌ مرةً  
اس إلى من يقول لهم مثل هذا أتقي االله، وكان أمينا فمن صفاته المعلومة أنـه  ما أحوج الن

  .كان شديد الأمانة؛ حتى أن الناس كانوا يودعون عنده الودائع
ولما مات كانت عنده ودائع كثيرة جدا وكان أصحاا غائبين، يعـني بعـض     

أصـحاا غـائبين   الودائع كان أصحاا موجودين فدفعت إليهم، وبعض الودائع كان 
" دعها عندك فإنك أهـلٌ : "فأخذها ابنه إلى القاضي ليستلمها القاضي، فقال له القاضي

  .دعها عندك فإنك أهل للأمانة أبي حنيفةيعني قال لابن 
فقال للقاضي أقبضها؛ حتى تبرأ منها ذمة الوالد، ثم أفعل ما تشاء، ففعل القاضي   

ساا، من كثرا بقي القاضي أياما يحصيها حـتى  وبقي أياما في قبضها وح: ذلك، قالوا
  .يضبطها

الشديدة وثقة الناس به، وقد أبتلي  -رحمه االله– أبي حنيفةوهذا يدلُ على أمانة   
فعرض عليه القضاء فأبى وضرب من أجل ذلك، وسجن من أجـل ذلـك    -رحمه االله–

  .ووقعت قصة غريبة لما أمر به إلى السجن
فعه أبو جعفر إلى صاحب شرطته؛ ليسجنه، فقال له صاحب قيل د: قال الذهبي  
إن أمير المؤمنين يدفع إليَّ الرجل فيقول أقتله، أو أقطعـه، أو  ) يستفتيه(يا شيخ : الشرطة
أقطع يده مثلًا أو رجله، ) إن أمير المؤمنين يدفع إليَّ الرجل فيقول أقتله أو أقطعه(أضربه، 
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هل يأمرك أمـير  : ما أدري لماذا؟ فماذا أفعل؟ فقال لهأو أضربه وأنا لا أعلم بقصته، أنا 
  المؤمنين بأمرٍ قد وجب، أو بأمرٍ لم يجب؟

هل يأمرك أمير المؤمنين في هذا بأمرٍ قد وجب وثبت عنده أو عند قاضيه، أو لم   
  .فبادر إلى فعل الواجب، فبادر إلى فعل الواجب: بل بأمرٍ وجب، قال: يجب؟ قال
ؤمنين الخليفة بعد أن ضربه دفعه إلى صاحب الشرطة؛ ليسجنه، سبحان االله أمير الم  

هذا الظالم البغيض الذي تسـلط  : ثم صاحب الشرطة يستفتيه في هذه القضية، فما قال له
بلقبه أمير المؤمنين بما يأمرك أمير المؤمنين بأمرٍ وجب أو لم : قال له! على رقاب المسلمين

  يجب؟
ل له دعك من هذا وأحسن إلى من تقبض عليهم، فلما قال له بأمرٍ وجب، ما قا  

  .فبادر إلى فعل الواجب: قال
وهو في يده ليسجنه، لكنهم قوم تجردوا للحق، ما عنـدهم  : ولاحظوا يا إخوة  

  .أهواء، ما عندهم حزبيات، ما عندهم باطل وضلالات في قلوم
ية الحديث، عز وجل تكلم فيه بعض أقرانه من جهة روا -رحمه االله– أبو حنيفةو  

ومن جهة بعض المسائل العقدية وهذا أمر يثور في نفس طالب العلم، ماذا نفعل تجاه بعض 
  عز وجل؟ -رحمه االله– أبي حنيفةكلام السلف الشديد في 

لم يكـن   -رحمه االله– أبي حنيفةوقبل أن أقرر هذه القضية أنبه إلى أن الكلام في   
سلمة، وإنما كانت القضية من جهة رواية الحديث، من جهة الفقه، وإنما إمامته في الفقه م

  .ومن جهة بعض المسائل العقدية
  :فأقول  
مـن   -رحمـه االله – أبي حنيفةإن من درس هذه المسألة ظهر له أن من تكلم في   

معاصريه، أو القريبين من زمنه وأشتد كلامهم فيه إنما كان كلامهم للزجرِ عـن بعـض   
  . ذلك الزمانالمخالفات العقدية التي راجت في
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رحمـه  – أبي حنيفةوكان أصحاا يروجوا بنسبتها وبنقل بعض كلام   
عز وجل، فأراد أولئك العلماء الزجر عن تلك المسائل المخالفة لعقيـدة السـلف،    -االله

  .عز وجل -رحمه االله– أبي حنيفةفأشتد كلامهم في 
ون عن ذلك الكلام ثم لما ذهبت تلك المصلحة الشرعية أعرض أهل العلم عبر القر  

، وهذا ما أستقر عليه علماء أهل السنة، ولذلك عندما طبـع  -رحمه االله– أبي حنيفةفي 
رأى كبـار   -رحمـه االله – أبي حنيفةكتاب السنة، وكان فيه فصلٌ في كلامٍ شديد عن 

العلماء في المملكة أن يحذف ذلك الفصل؛ لأن المصلحة الشرعية منه قد فاتت وذهبـت،  
  .فسدة الحاصلة منه لا تقابلها أو لا تقابلها مصلحةفكانت الم
أيد هذا، وأيد حذف هـذا   -رحمه االله–وعندما عرض هذا على الشيخ ابن باز   

الكلام، وقال الشيخ صالح آل الشيخ وهو من علماء الأمة الكبار وفقه االله، ولكن بعـد  
ذلك الكلام، وعلى أن  ذلك الزمان كما ذكر الطحاوي أجمع أهل العلم على أن لا ينقلوا

  .إلا بالخير الجميل أبا حنيفةلا يذكروا 
، "لا شك أنه ليس من منهجنا: "-رحمه االله– أبي حنيفةوقال أيضا عن الطعن في   

لا شك أنه ليس من منهجنا وليس من طريقـة علمـاء   "الكلام للشيخ صالح آل الشيخ، 
  ". بالجميلالدعوة، ولا علماء السلف؛ لأننا لا نذكر العلماء إلا

  :وعلى كل حال  
في الفقه لا ينكر وهو مقطوع به، وهو إمام فيـه   -رحمه االله– أبي حنيفةففضل   

وهناك كلمة لشيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه االله ونصره بالسنة ونصر السـنة  
ة أهل السنة وهو إمام لنا؛ لأنه من أئم أبا حنيفة، نحن نحب أبا حنيفةنحن نحب : "به، قال

  ".والجماعة، ولا نطعن فيه أبدا، ولا نطعن فيه أبدا
وإن رغمت : إمام لنا قال -رحمه االله– أبا حنيفةلما ذكر أن : وفي كلمة أخرى له  

  .هذه طريقة أهل العلم" أنوف، وإن رغمت أنوف
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ولذلك الذي أنصح نفسي به وإخواني طلاب العلم أن نلـزم طريقـة العلمـاء      
فضله في الفقه وإمامته في الفقه، وأما الحق  -رحمه االله– لأبي حنيفةين، وأن نعرف الرباني

فإنه ينصر ويظهر ولو خالفه من خالفه، لكن لا يطعن في العلماء الربانيين الذين شهد لهم 
  .أهل العلم بالإمامة في الدين وسلمت لهم الراية

وخمسين من الهجرة، إذًا عـاش  توفي في بغداد سنة مائة  -رحمه االله– أبو حنيفة  
عشرين سنة من القرن الأول أفضل القرون، عاش عشرين سنة من عمره في القرن الأول، 
عاش عشرين سنةً من عمره في القرن الأول، ثم عاش خمسين سنة من عمره في القرن الثاني 

  .رحمةً واسعة -رحمه االله–المفضل 
وأصوله في الجملة كأصول بقيـة  عز وجل له أصولٌ،  -رحمه االله– أبو حنيفةو  

إني آخذ بكتاب االله إذا وجدته، فإذا لم : (قوله -رحمه االله– أبي حنيفةالأئمة، وقد أثر عن 
والآثار الصحاح عنه التي فشت في  -صلى االله عليه وسلم–أجده أخذت بسنة رسول االله 

صـلى االله  –ول االله أيدي الثقات عن الثقات، وإذا لم أجد في كتاب االله، ولا في سنة رس
أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم  -عليه وسلم

إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم، والشعبي، والحسن، وقد اجتهدوا فلـي أن  
  .أجتهد كما اجتهدوا

 ـ    نة هذه أصولها الكبار آخذ بكتاب االله إذا وجدته، فإن لم أجده أخـذت بالس
الصحيحة، كما قال التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات، فإن لم أجد في السنة نظرت 

  .في أقوال الصحابة، فإن أجمعوا واتفقوا أخذت برأيهم ولا أخرج عن رأيهم
وإن اختلفوا اجتهدت في أخذ الأرجح من أقوالهم، ولا أخرج عن قولهم إلى قول   

، فإن -رحمه االله– أبي حنيفةي أنا، هكذا معنى كلام غيرهم لا من التابعين ولا من اجتهاد
آل الأمر إلى التابعين وقد اجتهدوا وقولهم ليس بحجة بالإجماع، فإني أجتهد كما اجتهدوا 

  .وأنظر في المسألة
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بكثرة القياس؛ حتى كان يقال له فقيه أهل الـرأي،   -رحمه االله–وعرف   
جة إلى القياس في زمنه وفي مكانـه، لقلـة   والمقصود بالرأي هنا القياس وذلك لشدة الحا

  .الآثار في أيدي الناس في مكانه؛ لكثرة الفتن
ما أعرف رجلًا يـتكلم  : وقد كان مجيدا في القياس حتى ذكر عن معمر أنه قال  

في الفقه، ما أعرف رجلًا يتكلم في الفقه ويسعه أن يقيس ويستخرج في الفقـه أحسـن   
  .أبي حنيفةمعرفةً من 
ما أعرف أحدا من الذين يتعاطون الفقه ويتكلمون الفقـه يسـعه   : معناهيقول   

عز  -رحمه االله– أبي حنيفةويمكنه أن يقيس ويستخرج المعاني ويستنبط أحسن معرفةً من 
  .وجل

لم يكن يرضى عن كل قياس، ويفـرط في   -رحمه االله– أبا حنيفةومع ذلك فإن   
البول في المسجد أحسن مـن بعـض   : "لهالقياس كما يزعم بعض الناس، بل جاء عنه قو

  ".القياس
البول في المسجد قبيح وفضيحة، كون الإنسان يأتي ويدخل المسجد وبين الناس   

البـول في المسـجد   : "ويبول في المسجد شيءٌ يستقبحه الكل وفضيحة بين الناس، يقول
  .، فبعض القياس قبيح لا يجوز"أحسن من بعض القياس

وقع الخطأ في فهمهما مما جعل بعض النـاس   أبي حنيفةوهنا قضيتان في أصول   
  .-رحمه االله– أبي حنيفةيجرؤن على 

يرى تقديم القياس على خبر  -رحمه االله– أبا حنيفةهل يصح أن : القضية الأولى  
  يرى تقديم القياس على خبر الواحد؟ -رحمه االله– أبا حنيفةالواحد؟ هل يصح أن 

 -رحمه االله– أبي حنيفةلة في كتب الفقه ومسائل قد درست هذه المسأ: والجواب  
لا يثبت عنه  -رحمه االله– أبا حنيفةوفي كتب الأصول دراسةً علمية، وظهر لي بجلاء أن 

تقديم القياس على حديث صحيح، بل الثابت عنه أنه إذا ثبتت السنة لا يعدوها إلى مـا  
  .وراءها
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شهادة بعض العدول في زمانه، في نصوصه و -رحمه االله– أبي حنيفةالثابت عن   
 -رحمـه االله – أبو حنيفةلم يكن  -صلى االله عليه وسلم–أنه إذا صح الخبر عن رسول االله

يعدوه إلى غيره، وبالتالي لا يساوي القياس بالخبر الصحيح فضلًا عن أن يقال إنه يقـدم  
  .القياس على الخبر الصحيح

  :-رحمه االله– فةأبي حنيولكن هناك قضيتان في هذه المسألة عند   
الحديث الضعيف، هل يقدم على القياس، أو يقدم القياس عليه؟ : القضية الأولى  

الخبر الضعيف الذي لم يتناهى في الضعف هل يقدم على القياس، أو يقدم القياس عليـه،  
  لماذا؟

مسائل قدم فيها القيـاس علـى    -رحمه االله– أبي حنيفةلأنا وجدنا في مسائل   
ووجدنا له مسائل قدم فيها الحديث الضعيف على القياس، والذي ظهر  الحديث الضعيف،

  .أن العبرة هنا بقوة القياس وضعف الحديث: لي واالله أعلم بعد التمعن في المسألة
فإذا كان القياس قويا وكان الحديث ضعيفًا ضعفًا يعني ليس محتملًا فإنـه يقـدم     

ديث متحملًا وإن كان ضعيفًا فإنه القياس، وإذا كان القياس فيه ضعف وكان ضعف الح
  .يقدم الحديث

، المشكلة في من يتكلم -رحمه االله– أبي حنيفةلا تناقض هنا عند : ولهذا يا إخوة  
منضبطة في هذا الباب سواءً أصاب في  -رحمه االله– أبي حنيفةقبل أن يدرس، بل أصول 

  .المسألة أو لم يصب
يرجح خبرا على خبر بالقيـاس، قـد    -رحمه االله– أبا حنيفةأن : القضية الثانية  

حديثان صحيحان في الظاهر كما تعرفون المعارضة  -رحمه االله– أبي حنيفةيتعارض عند 
بين النصوص، أو التعارض بين النصوص ليس حقيقيا، لا يمكـن أن يتعـارض حـديث    

  !صحيح مع حديث صحيح في الحقيقة؛ لأنه من الوحي فكيف يتعارض؟
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رحمه – أبي حنيفةيه قد يقع التعارض، فإذا تعارض عند لكن في نظر الفق  
ده قياس على مسـائل  الحديثٌ يعضحديثٌ صحيح مع حديث صحيح وكان هذا  -االله

شرعية، وكان هذا الحديث لا يعبده قياس فإنه يرجح هذا الحديث بالقياس على الحديث 
  .-رحمه االله– أبو حنيفةالآخر، وهذا لا يعاب به 

الذي يحتاج أن نشرحه ونتوقف عنده، بـاقي   أبي حنيفةفي أصول  :الأمر الثاني  
  .خمس دقائق على الوقت طيب، يمكن

الاستحسان، والاستحسان وقع في فهمه خبطُ وخلط، والاستحسان لا شك أنه   
لكن ما هو الاستحسان؟ للعلماء في تفسير الاستحسان  -رحمه االله– أبي حنيفةمن أصول 

  :موقفان
أن الاستحسان هو أن يحكم الفقيه برأيه بلا دليل، أن يحكم الفقيه : الموقف الأول  

برأيه يعني من نفسه بلا دليل لا يستند على أي دليل، لكن يقول أستحسن كذا، وهـذا  
  .، من أستحسن فقد شرع"من أستحسن فقد شرع: "قال فيه الشافعي

المعنى لا يقول بـه  وهذا المعنى لا يقول به أحد من أئمة المسلمين المعتبرين، هذا   
  .-رحمه االله– أبو حنيفةأحد من أئمة المسلمين المعتبرين، فلا يقول به 

كثر ثناؤه " من أستحسن فقد شرع: "ومما يظهر لك هذا أن الشافعي الذي قال  
يأخذ بالاستحسان  أبا حنيفة، فلو كان الشافعي يرى أن -رحمه االله– أبي حنيفةعلى فقه 

  .تبين هذا -رحمه االله– أبي حنيفةعلى فقهه، كما أن دراستنا لمسائل ذا المعنى لما أثنى 
هو العدول بالمسألة عن نظائرها؛ لدليلٍ يدل على ذلك، العـدول  : والمعنى الثاني  

بالمسألة عن نظائرها لدليلٍ يدل على ذلك، وهذا أخذ به جميع الأئمة، وإنما الاختلاف في 
  !سمى استحسانا؟هل يسمى استحسانا أو لا ي: التسمية

 أبو حنيفةمع أخذ العلماء به، لماذا أشتهر  -رحمه االله– أبو حنيفةوقد أشتهر ذا   
  ذا الاستحسان دون بقية العلماء؟
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عرف بالقياس فكثر الاستحسان في كلامه؛  -رحمه االله- أبا حنيفةلأن : الجواب  
، لكن أستحسـن  "كم كذاالقياس يقتضي أن يكون الح: "لأنه إذا جاء إلى القياس يقول

  .كذا ما يخالف القياس؛ لدليل كذا
ذا مع أن جميع الأئمة يأخذون ذا وهذا هـو   -رحمه االله– أبو حنيفةفأشتهر   

الحق، الواجب إذا دلّ الدليل على خلاف القياس وجب العمل بالدليل وتـرك القيـاس،   
بالمسألة عـن نظائرهـا    هو العدول -رحمه االله– أبو حنيفةفالاستحسان الذي أشتهر به 

  .لدليلٍ يدل على ذلك، دليل أقوى من القياس يدل على ذلك
في  -االله رحمه- أبي حنيفة، لا عيب على -رحمه االله– أبي حنيفةفلا عيب على   

  .الأخذ بالاستحسان ذا المعنى
  .ولعلنا بناءً على طلب الإخوة نقف هنا  
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان المبعوث رحمة للعالمين وعلى آلـه  

 .وصحبه أجمعين أما بعد
أن يفتح  -عز وجل-فمعاشر الفضلاء نواصل كلامنا في هذه الدورة التي أسأل االله  

؛ حيث نتحدث فيها عن أئمـة  -سبحانه وتعالى-علينا فيها ويجعلها مما يسرنا عند لقائه 
   .لام من أئمة الإسلامأع

نتحدث عن الأئمة الأربعة الذين أجمع أهل السنة والجماعة على فقههـم، وعلـى   
اعتبار أقوالهم، نقرر قضايا علمية ونحل بعض الإشكالات التي تتعلق م أو بفقههم وقـد  

 -عز وجل رحمه االله-كان الكلام في الس الأول من هذه الدورة عن الإمام أبي حنيفة 
  .ة واسعة وسائر علماء المسلمين، ومن عرف فضلهم وذب عن أعراضهمرحم

رحمه -ونبدأ هذا الس الثاني من مجالس هذه الدورة بمواصلة الكلام عن أبي حنيفة  
يـربي تلاميـذه في    -رحمه االله-، ونبدأ بقضية وهي كيف كان أبو حنيفة -االله عز وجل

كان يسير على طريقـة العلمـاء    - عز وجلرحمه االله-الفقه، فمن المعلوم أن أبا حنيفة 
-المعتبرين في زمنه السائرين على طريقة من تقدم من أهل العلم، حيث كان أبو حنيفـة  

يربي تلاميذه على الأخذ بالحق والانتصار للحق وعدم التعصب للرجال لا له  -رحمه االله
   .ولغيره من العلماء

، -رحمه االله عز وجل-يم أبي حنيفة وهذه ليست دعوة مرسلة بل قضية ثابتة في تعل
 -رحمـه االله -ويدل على هذا دلالة بينة لا يشك فيها بصير بالعلم أن تلاميذ أبي حنيفـة  

يقول قولًا في المسـألة   -رحمه االله-خالفوه في عدد كثير من المسائل، فنجد أن أبا حنيفة 
محمد أبو الحسن يقول  يقول قولُا آخر، أو أن تلميذه -رحمه االله-وأن تلميذه أبا يوسف 

-قولًا آخر يخالفه، أو أن تلميذه ظفر يقول قولًا آخر يخالفه وهذا من أثر تعليم أبي حنيفة 
  .لهم -رحمه االله
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، ويلقب -رحمه االله-يقول ابن عابدين وهو من الأئمة المحققين في مذهب أبي حنيفة 
) -رحمـه االله -م أبي حنيفة أي عن الإما(صح عن الإمام : في المذهب بخاتمة المحققين يقول

   .إذا صح الحديث فهو مذهبي: أنه قال
: في تعليم تلاميذه في الفقه -رحمه االله-وقال ابن عابدين أيضا مجليا طرقة أبي حنيفة 

الإمام أمر أصحابه أن يتخذوا من أقواله بما يتجه لهم منها عليه الدليل، وقال ابن عابدين 
لو علم ضعف دليله لرجع عن  -رحمه االله-مام أبي حنيفة أي الإ-لا شك أن الإمام: أيضا

  .دليله واتبع الدليل الأقوى
وهـذه   -رحمـه االله -ومما يدل على أن هذه الطريقة كان يسير عليها أبي حنيفة  

أجمع الناس : حيث قال -رحمه االله-الطريقة أعني ا طريقة التجرد للحق ما قاله الشافعي 
لم يكن له أن يدعها لقول  -صلى االله عليه وسلم-ة رسول االله على أن من استبانت له سن

  .أحد من الناس كائنا من كان
، -رحمـه االله -أجمع الناس يعني أجمع العلماء والشافعي كان عالمًا بأقوال أبي حنيفة 

أجمع الناس، وهذا يدل على أنه كان يعلم أن كلام أبو حنيفة يـذهب إلى هـذا،   : يقول
لا يحل لأحـد أن يأخـذ   :  عن أبي حنيفة وظفر وأبي يوسف أم قالواونقل ابن عبد البر

   .بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه
، فكل هذا يدل دلالة واضحة علـى أن أبـا   -رحمه االله-وأيد هذا النقل ابن القيم 

-كان مذهبه يقوم على الانتصار للدليل ومنع التعصب للرجال، وأنه  -رحمه االله-حنيفة 
-كان لا يجوز لأحد أن يترك الحق من أجل قول رجل ولو كان القائل هـو   -رحمه االله
  .رحمة واسعة -رحمه االله

وهي من أبرز تلاميـذ   -رحمه االله-ثم ننتقل إلى قضية أخرى عن الإمام أبي حنيفة 
كان له تلاميـذ   -رحمه االله-؟ لا شك أن الإمام أبي حنيفة -رحمه االله-الإمام أبي حنيفة 

ونشر وعلمه الناس مـن   -رحمه االله-عناية بفقهه، ولذلك بقي فقه أبو حنيفة  أوفياء لهم
المعلوم أيها الفضلاء أن الأمة مر في تاريخها فقهاء كثيرون ولكن فقههـم لم ينشـر ولم   
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يشتهر بين الناس؛ لأم لم يكن لهم تلاميذ يعتنون بفقههم ربمـا غلـب علـيهم    
  .رواية عنهم فلم يشتهر فقههمالحديث فكان تلاميذهم يعنون بنقل ال

فقد كان له تلاميذ لهم عناية بفقهه ومسائله مما أبقى فقهه  -رحمه االله-أما أبو حنيفة 
أبو يوسف يعقوب بن  -رحمه االله-ونشر فقهه في الأمصار، ومن أشهر تلاميذ أبي حنيفة 

  .إبراهيم الأنصاري الملقب بالقاضي
سبع عشرة سنة، وكانت ملازمته لأبي حنيفة لزم أبي حنيفة  -رحمه االله-أبو يوسف 

لا يفارقه إلا من مرض لا يترك درس الإمام  -رحمه االله-ملازمة تامة، فكان  -رحمه االله-
أبي حنيفة إلا من مرض مقعد لا يستطيع معه أن يذهب إلى حلقة الشيخ، وهكذا كـان  

   .طلاب العلم
لأناة وعدم التعجل وملازمة وهكذا ينبغي أن يكون طلاب العلم لا بد من الصبر وا
شديد الحفـظ   -رحمه االله-العلماء والتتلمذ على أيديهم سنين طويلة، وكان أبو يوسف 

عرف بقوة الحافظة وكان مع فقهه له عناية بالحديث والنقل والرواية، فكـان صـاحب   
وإن كان يخالفه في  -رحمه االله-حديث وصاحب رواية وكان الغالب عليه فقه أبي حنيفة 

  .سائل كثيرة كما تقدم بيانهم
ومن تلاميذ أبي حنيفة المشهورين ظفر بن هزيل العنبري ثم التميمي، وكـان مـن    

وكان مشهورا بالفقه، حتى قيل أنه أفقه زمانه يعني  -رحمه االله-كبار أصحاب أبي حنيفة 
بعـض  رحمة واسعة وعرف بالقياس حتى ذكر  -رحمه االله-قيل أنه أفقه تلاميذ أبي حنيفة 

أهل العلم أنه وارث القياس عن أبي حنيفة فكان أحسن تلاميذ أبي حنيفة قياسا وقد خلف 
   .أبي حنيفة في الحلقة

رحمة واسعة، ومن أشـهر   -عز وجل- -رحمه االله-فكان يدرس مكان أبي حنيفة 
محمد بن الحسن الشيباني وهو أكثر من عني بنقل فقـه أبي   -رحمه االله-تلاميذ أبي حنيفة 

حتى انه كان حافظ أبي حنيفة وراوية فقه أبي حنيفة وقد كان عالمًـا   -رحمه االله-حنيفة 
  .الحديث -رحمه االله-كثير العلم وقد أخذ عن مالك بن أنس 
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كان عمـر   -رحمه االله-ومن عجيب ما يذكر في سيرته أنه عندما مات أبي حنيفة  
تلاميذ الإمام أبي حنيفة نقلًا محمد بن الحسن دون العشرين، ومع ذلك فهو أكثر طلاب و

   .رحمة واسعة -رحمه االله-لفقه أبي حنيفة 
ملازمة تامـة، وكـان    -رحمه االله-فكان حريصا حافظًا وكان ملازما لأبي حنيفة 

احته ولغته، الشافعي كما سيأتينا إن صعلى محمد بن الحسن وعلى فقهه وف الشافعي يثني
في النحو ومع ذلك كان أهل النحو يحتج بكلامه  شاء االله من أفصح الناس، حتى أن بعض

رحمه -أعني الشافعي (احة محمد بن الحسن وعلى فقهه ومن عباراته اللطيفة صيثني على ف
   .ما رأيت قط رجلًا سمينا أعقل منه): -االله

وكان أفصح الناس كان إذا تكلم خيل إلى سامعه أن القرآن نزل بلغته، محمد بـن  
: -رحمه االله-ولذلك قال الشافعي  -رحمه االله-ينا وكان ثقيل الجسم الحسن كان رجلًا ثم

كان إذا ) في زمنه(وكان أفصح الناس ) وصفه بالعقل(ما رأيت قط رجلًا سمينا أعقل منه، 
لقد : ، وقال الشافعي أيضا)يعني من فصاحته(تكلم خيل إلى سامعه أن القرآن نزل بلغته 

  .يئًا يعجز عنه الأكابركان يحسن من الفقه وأسبابه ش
وهم نقلـة فقهـه    -رحمه االله-فهؤلاء التلاميذ الثلاثة هم أشهر تلاميذ أبي حنيفة  

، ولـذلك اختلـف   -رحمه االله-وكانت لهم آراء كثيرة تخالف كما قلنا آراء أبي حنيفة 
علماء الأحناف هل تعتبر أقوال هؤلاء التلاميذ من المذهب؟ طبعا إمام المذهب هو أبـو  

طيب تلاميذه وقد خالفوه في المسائل هل تعتبر أقوالهم من المـذهب   -رحمه االله-نيفة ح
  الحنفي؟
، وهذه أقوال تخالف -رحمه االله-لا لأن لإمام المذهب هو أبو حنيفة : بعضهم قال 

تعتبر من الذهب وتنسب إلى المذهب لمـاذا؟  : وبعضهم قال -رحمه االله-أقوال أبو حنيفة 
إذا الحديث فهـو مـذهبي   : كان يقول -رحمه االله-ا عن دليل وأبو حنيفة لأا إنما قالوه

وكان يأخذ بما جاء في القرآن والسنة، وما دام ذلك كذلك فإن أقوال تلاميذه تنسب إليه 
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وهذا الذي صار عليه كثير من علماء الأحناف، وهم متفقون جميعـا علـى أن   
  .لذي وقع فيه الخلاف بين علماء الحنفيةأقوالهم معتبرة لكن هل تنسب إلى المذهب؟ هذا ا

؟ والناظر في هذه المسـألة  -رحمه االله-تبقى عندنا قضية كيف جمع فقه أبو حنيفة  
  :مر بثلاث مراحل -االله عز وجل رحمه-يجد أن جمع فقه أبي حنيفة 

من عصر الإمام إلى موت آخر تلاميذه وهو الحسن بن زياد اللؤلئي : المرحلة الأولي 
لم يؤلف كتابا في الفقـه   -رحمه االله-من الهجرة، الإمام أبو حنيفة  ٢٠٤وفي سنة وقد ت

لكن كان يسأل فيفتي، فجمع تلاميذه مسائله وكان أكثر تلاميذه اهتماما بالكتابة محمد 
   .بن الحسن

؛ لأنه كـان  -رحمه االله-وهذا ما جعله مع صغر سنه أكثر من نقل فقه أبي حنيفة 
لعلم صيد وأن الكتابة قيد، والعلم شديد التفلت فيحتـاج إلى تقييـد   يقيد ولا شك أن ا

فالتدوين والكتابة مهمة لطالب العلم، ولذلك كان الإمام أحمد ولعل يأتينا شيء من هذا 
  .مع شدة حفظه لا يحدث إلا من كتابه ويأمر ألا يحدث إلا من الكتاب

ظ ولذلك كان يكتـب ولا  أيها الإخوة كان شديد الحف -رحمه االله-الإمام أحمد  
حدثنا وكيع ويذكر، حـدثنا  : يذكر الرؤوس لا يذكر من حدثه وإذا قرأ من كتاب قال

   .فلان ويذكر فهو شديد الحفظ
ولكن مع ذلك كان لا يحدث إلا من كتابه وكان يأمر ألا يحدث إلا من الكتـاب،  

والتعليم مـن   ولذلك طالب العلم ينصح بأن يحرص على الكتاب تقييدا وعلى التدريس
  .الكتاب وهذا ليس عيب في طالب العلم أبدا بل هو أضبط للعلم تلقيا وإسماعا

-فكان محمد بن الحسن يعتني بالكتابة والتدوين فكان يقيد أجوبة الإمام أبي حنيفة 
فألف كتبا تعرف عند الأحناف بكتب ظاهر الرواية وهي الكتب الثابتة عـن   -رحمه االله

ثبوتا لا يشك فيه منها بل أشهرها المبسوط الذي يسمى بالأصل والجامع  محمد بن الحسن
  .الصغير والجامع الكبير
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وهناك كتب دون هذه الكتب لمحمد بن الحسن منها الجرجاميات ويقال إنه جمعها  
في جرجان وهي دون كتب ظاهر الرواية، كما أن أبا يوسف كتب بعض الكتب منـها  

 -رحمه االله-جمعوا مسائل أبي حنيفة  -رحمه االله-ميذ أبي حنيفة كتاب الآثار والنوادر فتلا
في كتب فحفظت لمن بعدهم، يعني المرحلة الأولى نستطيع أن نسميها بمرحلة جمع المسائل 

  .-رحمه االله-جمعت مسائل أبي حنيفة 
من الهجرة، من بعـد   ٧١٠من الهجرة إلى سنة  ٢٠٤تمتد من سنة : والمرحلة الثانية

-، وفي هذه المرحلة نشر مذهب أبي حنيفـة  -عز وجل- -رحمه االله-أبي حنيفة تلاميذ 
-في الأمصار، واهتم فقهاء المذهب الحنفي بالتعليل والتدليل لأقوال أبي حنيفة  -رحمه االله
فزادوا الأدلة والتعليل مع المعارضة بين أقوال أبي حنيفة وأقـوال   -عز وجل- -رحمه االله

  .فيها والتدليل لكلتلاميذه التي خالفوه 
من الهجرة إلى يومنـا، وهـذه    ٧١٠وهي تمتد من سنة : ثم جاءت المرحلة الثالثة 

المرحلة استقر فيها المذهب وظهر فيها الجمود وإن كان فيها بعض المحققين كابن عابدين، 
ابن عابدين يا إخوة بالنسبة للمذهب الحنفي كما قلنا يسمى بخاتمة المحققين ولـه عنايـة   

حرير الأقوال والتدليل لها والترجيح، ومما ظهر في تأليف ابن عابدين أنه ربما نقل قولًا في بت
   .مذهب الأحناف عن غير الأحناف يعني ربما لم يجد المسألة في كتب الأحناف

لكن يجد أن عالمًا من العلماء نقل القول عن الأحناف فيثبت هذا القول من ذلك أنه 
وهو ثبـت  : قال -رحمه االله-حناف عن شيخ الإسلام ابن تيمية فيه مسألة نقل قولًا للأ

فيعتمد على عزوه للمذهب، ولربمـا  ) ثبت ثقة -رحمه االله-يعني شيخ الإسلام بن تيمية (
خالف القول المشهور في المذهب إلى غيره للدليل، هذه المراحل الثلاث هي المراحل الـتي  

  .-حمة واسعةعز وجل ر رحمه االله-مر ا فقه أبي حنيفة 
إلى ثاني الأئمة ولادة وهـو   -رحمه االله عز وجل-عن أبي حنيفة  ننتقل من الكلام 

صلى االله -هو إمام دار الهجرة إمام مدينة رسول االله  -رحمه االله عز وجل-الإمام مالك 
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في زمنه وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري  -عليه وسلم
   .من أنس بن مالك العكس مالك بن أنس ويجتمعان في أمر المدني، اسمه قريب

وهذه الأمور مما تعين طالب العلم على الضبط مالك بن أنس الإمام ولد في السـنة  
من الهجرة على الراجح من أقوال أهل  ٩٣التي مات فيها أنس بن مالك الصحابي في سنة 

لكن الأرجح أنه ولد  ٩٧سنة  وقال بعضهم أنه ولد ٩٤العلم، قال بعضهم أنه ولد سنة 
  .من الهجرة ٩٣سنة 

أصله من اليمن ونزحت أسرته إلى المدينة وقد حفـظ   -رحمه االله-الإمام مالك و 
القرآن في صغره كعادة الأئمة والعلماء في الصدر الأول العناية بالقرآن، وما أحوجنـا أن  

ذر لنا حتى لو أن الواحد منها نرجع إلى هذا المنهج أن نعتني بالقرآن في طلب العلم ولا ع
يجعل على نفسه أنه يحفظ في كل يوم ثلاث آيات حفظًا متقنا، فإن العناية بالقرآن أصل 

   .العلم وأصل تزكية القلوب
-وطالب العلم يحتاج إلى العلم والأدب ولا بد من الأمرين وأصل ذلك كتاب االله 

قرآن في صغره وطلب العلم وهـو  حفظ ال -رحمه االله-فالإمام مالك ، -سبحانه وتعالى
ورحم علماء المسـلمين   -رضي االله عنهما-صغير وانتفع نفعا كبيرا بنافع مولى ابن عمر 

  .واستفاد منه فائدة عظيمة
إمام في السنة وإمام في الحديث وإمام في الفقـه أجمـع    -رحمه االله-الإمام مالك و 

في الفقه بلا مدافعة، وعلى أن قوله معتبر العلماء على جلالته وعلى إمامته، وعلى أنه إمام 
رحمـه  -بعين يشبه مالكًا اإنه لم يوجد في المينة عالم بعد الت: في الخلاف وقد قال العلماء

  .-االله
وقد اتفق علماء الإسلام الذين أدركوا مالكًا أو جاءوا بعده على الثناء على هـذا   

-مالك بن أنس سالت دموعه وبكـى  لما أُخبر بموت  -رحمه االله-الإمام، حماد بن زيد 
لقد كان من الدين بمكان، فهـو  ) مالك بن أنس(يرحم االله أبا عبد االله : وقال -رحمه االله
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كان إماما في علوم المسلمين، وهكذا هم علماء أهل السنة إذا بلغهم خبر مرض عالم من 
  .بيح الأرضعلماء أهل السنة آلمهم ذلك؛ لأم يعلمون أن علماء أهل السنة هم مصا

ولذلك من العلامات التي يتمايز ا أهل البدع وينفضح فيها أهل البدع ويتبين ا  
أهل السنة أوقات مرض علماء أهل السنة، فإنك تجد أهل السنة حتى لو كان بينهم وبين 
العالم الذي مرض من أهل السنة نوع خلاف سائغ إلا أم يتألمون عند يبلغهم نبؤ مرضه 

ويظهرون محبته، أما أهل البدع فإذا مرض عالم من علماء أهل السنة أظهروا  ويدعون له
الشماتة ولربما ظن الجبان أن هذا العالم لمرضه أنه لا يستطيع أن يرد عليه فيشكر عن أنيابه 
ويكتب عنه زورا أو يذمه بما هو مدح في الحقيقة، وهذه المواقف تكشف لنا أهل البـدع  

لعالم من أهل السنة في كل ما يقول؛ لأن الواجب كما سـيأتينا إن  ليس شرطًا أن توافق ا
شاء االله لزوم الحق بدليله حيثما ظهر، لكن حب أهل السنة لعلماء أهل السنة لا يمكن أن 

  .نختلف فيه وإنما يفرح بمرض عالم من أهل السنة مرضى القلوب
لم يتمالـك   -رحمه االله-ز لما بلغه نبأ وفاة الشيخ ابن با -رحمه االله-ولذلك الألباني 

نفسه وسالت دموعه وترحم على الشيخ ابن باز وأثنى عليه وذكر فضله، هكذا هم أهل 
السنة حتى وغن اختلفوا في مسائل بناءً على ما يظهر لهم من الدليل لا من الهوى والتشهي 

عيينة  فليس هذا عند أهل السنة، فإم يتراحمون ويتواصلون ويحب بعضهم بعضا، قال ابن
مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه وقال الشافعي وهو مـن أذكـى   : الإمام الكبير

وتلميذ لمحمد بن أبي الحسن تلميذ الإمام مالك تلاميذ الإمام مالك، الإمام الشافعي تلميذ 
رحمـه  -أبي حنيفة الإمام وسيأتينا في ذلك إن شاء في ذلك إشارة إلى أن هذا أثر في فقهه 

  .حمة واسعةر -االله
إذا ذُكر العلماء فمالـك الـنجم،   : عن الإمام مالك -رحمه االله-يقول الشافعي  

لأنه  ؛ما احد أمن علي من مالك بن أنس: والنجم معناه الذي له المقام الأعلى وقال أيضا
ما رأيـت  : أخذ عنه العلم وقال ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي الإمام المعروف يقول

   .بن أنسمالك  الإمامأعقل من 
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يا أبا عبد االله رجل يريد أن يحفظ حديث رجل واحـد  : وقيل للإمام أحمد
ما قال أنـا  ) يحف حديث من؟(بحديث من ترى له ) يريد أن يحفظ عن إمام واحد(بعينه 

  .يحفظ حديث مالك: رويت أحاديث كثيرة قال
إخوة في المدينة  ياالإمام مالك تأهل للفتيا وله إحدى وعشرون سنة، الإمام مالك و 

مع العلماء الأئمة تأهل للفتيا وهو ابن إحدى وعشرين سنة بعد أن شهد لـه العلمـاء   
يرى أنه ليس كل من أحب أن يجلـس للحـديث   الإمام مالك الإثبات أنه أهل، وكان 

والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة للمسجد فإنه رأوه أهلًـا  
ا إلى هذا زمن الخفافيش الذي يظهر به أناس في المواقـع الإلكترونيـة   جلس، وما أحوجن

ويتصدرون لقضايا الأمة من غير أن يشاوروا أهل العلم والفضل وأن يشهد لهم أهل العلم 
والفضل، بل يشهد بعضهم لبعض مما أدخل الضرر على الأمة في زماننا وعلـى الـدعوة   

  .ولاسيما الدعوة السلفية
ليس كل من أحب أن يجلس للحديث والفتيا جلس حتى : كان يقولالإمام مالك  

يشاور فيه أهل الصلاح والفضل؛ يعني أهل العلم وأهل الجهة من المسجد هل يرونه أهلًا 
الإمام مالك ذلك بنفسه يقول  -رحمه االله-لذلك فإنه رأوه أهلًا لذلك جلس، وقد فعل 

حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني ) الجلوس للتدريس(ما أجبت للفتوى : -رحمه االله-
) أمراني بأن أفتي الناس(موضعا لذلك؟ سألت ربيعة وسلت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك 

: -رحمه االله-وقال ) ما كنت أفتي ولا أجلس(كنت أنتهي : فلو وك؟ قال: قال له محدثه
  .ما جلست إلا بعدما شهد لي سبعون

بار هل هو أهل لذلك فلما أمروه أفتى وفي الجلـوس  يعني في الفتيا سأل الأئمة الك 
للتعليم ما جلس حتى شهد له سبعون من أهل العلم والفضل في المدينة أنه أهل لـذلك،  
هكذا كان العلماء يقدرون العلم ويعرفون عظم شأنه وأثره في الأمة ما كانوا يستسهلون 

رحمـه  -الإمام مالك ين جلس العلم ويرون بابه قصيرا لكل أحد، في سن الحادية والعشر
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للتدريس وكانت له حلقة في المسجد وأقبل عليه الناس حتى كانت حلقته أكبر من  -االله
  .حلقة نافع شيخه وذاك فضل االله يؤتيه من يشاء

والعلماء يفرحون بانتشار العلم ولا يبحثون عن مجدهم الشخصي أحد من يسمون 
دعوا كـل  : واه فقالتي بعجائب في فتأيس نه لأنبالدعاة ذهب إليه طلاب العلم ينصحو

واحد يبني مجده بنفسه، هكذا هم القوم يبحثون عن أمجادهم عن جماهيريتهم وما هكـذا  
كان السلف والعلماء على هذا يريدون انتشار الحق وظهور الحق على أيديهم أو علـى  

يما ومع ذلك أيدي غيرهم من أهل الحق، نافع شيخ مالك وفد انتفع مالك بنافع نفعا عظ
لما جلس للتدريس في المسجد كانت لنافع حلقة، فأصبحت حلقة مالك أكبر من حلقـة  

  .نافع وما أثر بينهما شيء
في أول الأمر في الروضة تعرفون أن القبر أدخل في توسعة الإمام مالك وكانت حلقة 

في الروضة  في تدريسه يجلس -رحمه االله-الإمام مالك فكان الإمام مالك المسجد في زمن 
حـدثني  : ثم يضرب على القـبر يقـول  : بجوار القبر حتى أنه أحيانا كان يقول بالإسناد

  .صاحب هذا القبر
صلى -من أدبه لا يرى رفع الصوت بالعلم في مسجد الرسول  -رحمه االله-وكان  

 -صلى االله عليه وسلم-، طبعا لا شك أنه من الأدب في مسجد الرسول -االله عليه وسلم
لكـن   -رضوان االله علـيهم -يرفع الصوت فيه وهذا أمر معروف من زمن الصحابة ألا 

صلى االله -من شدة أدبه كان لا يرى رفع الصوت بالعلم في مسجد الرسول الإمام مالك 
لو جعلت ممليا، المملي يا إخوة يقوم : ، ولذلك لما كثر الناس في حلقته قالوا-عليه وسلم

بإسماع الناس كلام الشيخ، أبى أن يرفع الصوت في مسـجد   مقام الميكروفون اليوم يقوم
  .ولو للعلم -صلى االله عليه وسلم-النبي 

ثم لما كثر عليه الناس انتقل بحلقته إلى بيته حتى يتسع لطلاب العلم واستقرى بيتـا   
مع جاهه وعلمه وإمامته ما ملك بيتا حتى مات كان  -رحمه االله-الإمام مالك واسعا، و
واستكرى بيتا واسعا ليتسع لطلاب العلم وأتى بمملي في بيته يملي  ، بيت بالكراءيعيش في
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، وقد كان الموطأ -رحمه االله رحمة واسعة-لأنه خرج من المسجد  ؛ويرفع الصوت
  .يعرض عليه عرضا ولم يكن يأذن لكل أحد بالقراءة عليه وإنما يختار

الشافعي كان قد حفظ الموطأ وهي يقول الشافعي؟ قرأت الموطأ على مالك، طبعا  
صغير سيأتي إن شاء االله، قدم على مالك وهو يحفظ الموطأ وهو أيضـا فصـيح حسـن    

قرأت الموطأ على مالك ولم يكن يقرأ على مالك إلا من قد فهـم العلـم   : الصوت قال
الشافعي الإمام مالك وكان ممن قرأت على الإمام مالك وجالس أهله، ما كل أحد يقرأ 

   .-عز وجل-أتي قصته إن شاء االله وست
وقد روي عنه الحديث وهو شاب طري لا زال صغيرا وازدحم عليه طلاب العلم، 
وهذا ينبهنا إلى قضية يا إخوة وهي أن الأكابر في ديننا هم من كبرهم العلم، وقد يجتمـع  

التوحيـد  في شخص الصفتان فهو المقدم يكون كبيرا في سنه كبيرا في علمه في السنة في 
ورب كبير في سنه لا يعد من الأكابر من ضعف عقله وهزل علمه ولم ينفع الأمة فإنه وإن 
كان كبيرا في سنه فإنه ليس من أكابر الأمة، ومن كبر علمه وحسن ونفع الأمة بما يأتي به 

  .من العلم فهو كبير وإن كان صغير السن
عـز  -كابر الأمة ونفـع االله  وهو في أوائل العشرينات كان من أالإمام مالك هذا 

رحمـه  -الإمام مالك يعظم العلم ويزداد تعظيمه للحديث  -رحمه االله-به وكان  -وجل
كما قلنا كان إماما في الفقه إماما في الحديث فكانوا الطلاب يستأذنون عليه فكان  -االله

وخـاض   يسألهم أو يأمر من يسألهم عن حاجتهم من العلم، فإن أرادوا الفقه خرج إليهم
   .معهم في المسائل، أما إن أرادوا الحديث فإنه له شأن آخر

كان يغتسل ويتطيب وبتبخر ويلبس أحسن ثيابه ثم يخرج للنـاس   -رحمه االله-فإنه 
ويجلس على المنصة في بيته، والمنصة من نص الشيء إذا ارتفع ومما يسمى منصة العـروس  

س على المنصة إلا إذا حديث بحـديث  التي يجلس عليها وسط الناس عالية، وكان لا يجل
  .-صلى االله عليه وسلم-تعظيما لحديث رسول االله  -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
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وكان إذا قُرئ عليه الحديث لا يتحرك ولا يعبث بلحيته ولا يلتفت بيمينه ولا شماله  
يه، وكان حتى يفرغ من القراءة عل -صلى االله عليه وسلم-من تعظيم حديث رسول االله 

يحب التدبر في العلم أكثر من كثرته؛ لأن الكثرة أحيانا يا إخوة تضر وتغر قد  -رحمه االله-
أنا من تلاميذ فلان وقـد  : يأتي طالب علم فيقرأ على شيخ كتابا قراءة شريعة فيغتر يقول
يقرأ عليـه في   -رحمه االله-قرأت عليه كتاب كذا والغرور داء قاتل لطالب العلم فكان 

الس الواحد القليل ولا يكثر وعندما قرأ بعضهم الموطأ في أربعين يوما وهذه حالة نادرة 
كتاب ألفته في أربعين سنة أخذتموه في أربعين : قال لهم -رحمه االله-الإمام مالك في تعليم 

 -رحمـه االله -الإمام مالـك  يوما قلما تتفقهون فيه، كتاب ألفته في أربعون سنة، وكان 
  .الموطأ دائما ويحذف منه ويضيف إليهيراجع 
كتاب ألفته في أربعين سنة تأخذوه في أربعين يوما قرأتموه في أربعين يومـا  : يقول 

كان يرى التـدبر   -رحمه االله-قلما تتفكرون فيه، قلما يحصل لكم الفقه من قراءته؛ لأنه 
ا بالتأنيب وإمـا  وكان يعظم العلم جدا حتى أنه كان يؤدب من خطئ في طلب العلم إم

فسـأله عـن   الإمام مالـك  بغيره قد يصل الأمر إلى السجن، ابن مهدي كان يمشي مع 
كنت في عيني أعظم من هذا وأجل من هذا : وقالالإمام مالك حديث وهو يمشي فانتهره 

فلمـا دخلنـا   : وأنا أمشي؟ قال -صلى االله عليه وسلم-تسألني عن حديث رسول االله 
قد أدبناك يعني مـا  : ه تباعدت عليه؛ لأنه ظن أنه غضب عليه قالالس وجلس في مجلس

  .غضبنا عليك وهجرناك لكن أدبناك
وذُكر أن قاضيا سأله عن مسألة فأجابه ثم سأله عن مسألة أخرى فأجابه ثم سأله عن 
مسالة أخرى فرأى أنه يستكثر من المسائل؛ يعني هذا تكثر في المسائل وليس مـن بـاب   

هـو  : يا أبا عبد االله إنما هو قاضي المؤمنين؟ قال: ه، فأمر بسجنه بحبسه قالواالتعلم والتفق
أولى أن يؤدب فكلموه حتى عفا عنه، وسأله قاض عن حديث وهو واقف فأمر بحبسـه  

ينتقي لطلابه ولا يحدثهم  -رحمه االله-فحبس يوما كاملًا وهذا من تعظيمه للعلم، وكان 
ا ينفعهم حتى أنه عندما مات وجدوا في بيته سبعة صناديق بكل ما علمه وإنما ينتقي لهم م
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كبيرة مليئة بالأوراق بظهورها وبطوا فيها أحاديث رواها عن شيوخه لم يحدث 
طلابه منها بشيء، سبع صناديق أكثرها عن الزهري عنده مليئة بالأوراق مكتوبة بظهورها 

  .وبطوا لما فتشوها وجدوا أنه لم يحدثهم منها بشيء
وهذا معلوم أن ما حدثهم يغنيهم عنها وليس من باب كتم العلم في شيء، وإنما من  

في الموطأ اعتنى بكل الإمام مالك باب انتقاء ما ينفع الطلاب ويغنيهم عن غيرها، ولذلك 
: الأحكام لم يكتب كل ما رواه وإنما اعتنى بأصول الأحكام الكلية، ولذلك قال الشافعي

سمائة كلها عند مالك إلا ثلاثين حديثًا، ومن الأمـور الـتي   أصول الأحكام نيف وخم
لا حول ولا قوة إلا بـاالله  : أنه كان لا يفتي حتى -رحمه االله-الإمام مالك اشتهرت عن 
صاحب سنة والمقصود بالسنة عند المتقدمين الإمام مالك وكان  -عز وجل-فيستعين باالله 

ظيمة في عقيدة السلف الصالح رضـوان االله  العقيدة، فكان إماما في السنة وله عبارات ع
  .أهل الأهواء بأس القوم لا يسلم عليهم واعتزالهم أحب إلي: عليهم وكان يقول

الإيمان قول وعمل وهذا أطبق عليه أهل السنة علـى أن  : يقول -رحمه االله-وكان  
 ـ  : ولحقيقة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وكـان يق

من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب وفيه أن : القرآن كلام االله ويقول
أهل البدع عند السلف يعذرون، فكيف بأهل البدع الذين يضرون بمصالح الأمة العامـة  

  كيف بأهل البدع الذين يضرون بمصالح البلاد اليوم؟ 
ذلك فمن ثبت عنه أنه يضـر   لا شك أم أهل لأم يمنعوا ويعذروا إن احتيج إلى

الأمة ويأتي بالبدع الضارة بمصالح الأمة، فإن لولي الأمر أن يمنعه وله أن يحبسـه ولـه أن   
تقريرا بينا في مجموع الفتـاوى   -رحمه االله-يعذره وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية 

ضربا ويحـبس  من قال القرآن مخلوق يوجع : يقول -رحمه االله-الإمام مالك وهذا قول 
  .حتى يتوب

االله في السماء ومن جميل فقهه في باب الاعتقاد، وجميل : يقول -رحمه االله-وكان  
نعم : استدلاله في باب الاعتقاد أنه سئل عن المؤمنين هل ينظرون إلى االله يوم القيامة؟ قال



   
 
 بالأئمة الأربعة الأعلامالإعلام  ٣٨ 

هـذا في  : الثم ق] ١٤٣:الأعراف[﴾لَن ترانِي﴿: بأعينهم هاتين، ثم ذكر قول االله لموسى
لأا دار فناء فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقـى  ) ثم اسمع إلى التعليل العظيم(الدنيا 

في الدنيا لا يسـتطيع  : إلى ما يبقى، ففرق بين الدنيا والآخرة ذا الاستدلال اللطيف قال
   .المخلوق أن يرى االله

في الدنيا؛ لأا دار فناء فإذا صـاروا   ﴾لَن ترانِي﴿ولهذا قال االله لموسى عليه السلام 
إلى دار البقاء وسلموا من الفناء نظروا بما يبقى بأعينهم التي لن تفنى بعد ذلك إلى ما يبقى 

  .، وهذا من لطيف الفقه ولطيف الفهم في باب الاعتقاد-سبحانه وتعالى-وهو رم 
السنة، ومن عباراتـه   كان إماما في -رحمه االله-الإمام مالك وهذا يدلك على أن  

أنه لا ينبغي الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير الحق والسب : المنهجية العظيمة أنه قال
   .للسلف، منهج العلماء والأئمة تعظيم السلف وإجلالهم

يرى أنه لا ينبغي لإنسان أن يقيم في أرض يسـب فيهـا   الإمام مالك ولذلك كان 
من الصحابة ومن بعدهم، ولذلك من مقامات العـزة أن  السلف الصالح رضوان االله عليه 

ينتصر طالب العلم للسلف وألا يرضى بسبهم بل يذب عن أعراضهم كمـا لا يرضـى   
بسب علماء أهل السنة بل ينتصر لهم ويذب عن أعراضهم، وليس هذا من التعصـب في  
شيء بل هو من نصرة الحق أن تكون عندك غيره على أهل الحـق وألا ترضـى بسـب    

والنصـح   -رضوان االله عليهم-السلف ولا سب من يسيرون على طريق السلف الصالح 
  .للجميع
وجعله العلماء أصـلًا في   -رضوان االله عز وجل عليه-الإمام مالك ومما جاء عن  

الـرحمن علَـى الْعـرشِ    ﴿يا أبا عبد االله : توحيد الأسماء والصفات أنه جاء رجل فقال
  استوى؟ كيف ]٥:طه[﴾استوى
فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته ثم نظر إلى الأرض وأطـرق طويلًـا    

الكيف منـه  : وأخذ ينكت بعود في بده حتى علاه العرق، ثم رفع رأيه ورمى العود وقال
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غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنـه بدعـة   
  .وأظنك صاحب بدعة وأمر به فاُخرج

ذه الأصول العظيمة الكيف منه الإمام مالك الرجل سأل كيف استوى فأجابه  هذا
 ؛غير معقول يعني أن االله لم يعلمنا كيف استوى، وذلك يدلنا على أن خيرنا ألا نعلم ذلك

لأن عقولنا أقصر من أن تدرك ذلك، والأصل الوقوف عند النص والاستواء منـه غـير   
وم بالأدلة نقلًا ومعناه في العربية ظاهر لا يجهلـه عـربي،   مجهول نقلًا ولغة، فالاستواء معل

استوى يعني علا واستقر وارتفع كما فسره السلف وكما تدل عليه العربية، والإيمان بـه  
  .واجب الإيمان بالاستواء واجب وبمعناه واجب

فيجب على المسلم أن يؤمن بالاستواء وأن يؤمن بمعناه المعلوم على ما يليق بجـلال   
، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة؛ لأنه ليس من طريق السابقين -سبحانه وتعالى- االله

وأظنك صاحب بدعة وفي هذا أن من أظهر البدعة ظُن به أنه من أهل البدع، من أظهـر  
قول أهل البدع أو قال ما هو بدعة فإنه من الأولى أن يظن به أنه من أهل البدع وهـذه  

  .مطريقة مسلوكة عند أهل العل
سن رسول : (يأمر بلزوم السنن ومن هذا أنه قال -رحمه االله-الإمام مالك وكان  

وولاة الأمر بعده سننا الأخذ ا أتباعا لكتاب االله واستكمال  -صلى االله عليه وسلم-االله 
لطاعة االله وقوة على دين االله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفهـا،  

 ا فهو منصور ومن تركها اتبـع غـير سـبيل    من اهتدى ا فهو مهتد ومن استنصر
   .)المؤمنين

ولاة  -صلى االله عليه وسلم-هذا منهج هذا طريق العلماء الربانيين سن رسول االله 
الأمر من بعده الخلفاء الراشدون سننا الأخذ ا إتباعا لكتاب االله؛ لأن االله أمرنا أن نأخذ 

واستكمالًا لطاعة االله وقوة على دين االله، و ليس  -لى االله عليه وسلمص-بما جاء به محمد 
  .لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها
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وهذه قضية مهمة جدا ما عمل به السلف ومضى به عملهم فهو من الشـرع لا   
يجـوز   يجوز تغييره، ما عمل به الخلفاء الراشدون ومضى به العمل فإنه من شـرع االله لا 

رضي االله -تغييره ولا النظر فيما خالفه، وهذه قضية منهجية في الدراسة العلمية، عثمان 
زاد الآذان الثاني للجمعة وهي سنة سنها هذا الخليفة الراشد واستقر عليها الأمـر   -عنه

  .والعمل
ذهبت فائدا، نعـم أن  : ننظر في المسألة أو يقول: فليس لأحد اليوم أن يأتي ويقول

لب إعادا إلى ما كانت عليه في زمن عثمان نعم؛ لأن بعض الناس جعـل الأذانـين   نط
قريبين من بعض فأذهب هذا الفائدة من الآذان الثاني هنا أو من الآذان الأول هنا نطالب 

  .بأن يعود الأمر كما كان بحيث يكون هناك فاضل زماني تتحقق به الفائدة
في المسألة ويطالب بإلغاء الآذان الثاني في الجمعة ننظر : أما يأتي إنسان اليوم ويقول 
ما أحدثه عثمان رضي االله عنه سنة والنبي : ، نقول-رضي االله عنه-أحدثه عثمان : يقول

من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرا فعليكم بسنتي «: قال -صلى االله عليه وسلم-
تدخل نفسك في الأمور التي استقر عليها فمن الفقه ألا  )١(»وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

مضى ا العمل ولا تثار بين الناس، بل لا ينظر  -رضوان االله عليهم-عمل السلف الصالح 
   .فيما خالفها فهي الحق والسنة

من اهتدى ا فهو مهتد ومن انتصر ا فهو منصور، السنة نصرة ما تمسـك  : قال
موته، ولذلك يا إخوة إذا نظرنا في التاريخ نجـد أن  أحد بالسنة إلا نصر في حياته أو بعد 

  .الذين يبقون في الأمة هم علماء السنة وإن غلبهم في الظهور غيرهم في زمنهم
في زمن الإمام أحمد كان هناك أحمدان أحمد السنة وأحمد البدعة لم يوافق اسمه أحمد  

بن أبي دؤاد وكانـت  ؤاد، كان الظهور في ذلك الوقت لأحمد بن حنبل وأحمد بن أبي د
القوة معه وابتلى االله عباده بما شاء ثم مضى الزمن، اليوم الأمة كلها تعرف إمام أهل السنة 

                                                
  .)٩٥(سنن الدارمي ) ٤٦٠٧(سنن أبي داود ) ٤٢(بن ماجة يح اصح )١(
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وذاك الذي كانت له المكانة لا يعرف إلى في قبر  -رحمه االله-الإمام أحمد بن حنبل 
  .التاريخ في بطون الكتب ولا تعرفه الأمة

ة مع من لا يعرف بسنة، ولا توحشنك القلة ولذلك يا طالب العلم لا يغرنك الكثر 
مع تمسكك بالسنة فإما النصر لمن تمسك بالسنة، والكسرة لمن خالف السنة والله حكمـة  
فقد تكون النصرة في حياة صاحب السنة، وقد تكون بعد موته ولكن اليقين أن من تمسك 

عون الوقـوف  بالسنن وانتصر ا فهو منصور، ولذلك مهما زخرف أهل البدع لا يستطي
أمام حجة صاحب السنة، ولذلك لا يستطيعون مواجهة صاحب السنة وإنما يقاتلونه من 

  .وراء جدر بالكذب والبهتان والزور والتلفيق
ولكن إذا كنت على سنة فاعلم أن الخير كله فيما أنت عليه ومن استنصر بالسـنة   

ومن تركهـا  : قال -عالىسبحانه وت-فهو ناصر دينه  -عز وجل-فهو المنصور بإذن االله 
هـم   -صلى االله عليه وسلم-فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، أن المؤمنين في زمن رسول االله 

فمن ترك سبيلهم قد اتبع غير سبيل المـؤمنين   -صلى االله عليه وسلم-صحابة رسول االله 
  .لعلنا نقف هنا -رحمه االله عز وجل-الإمام مالك وهذه من أجمل كلمات 
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تمان الأكملان على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام الأ  

  ..أجمعين؛ أما بعد
رحمـةً واسـعة    -رحمه االله عز وجل– الإمام مالكمع  الا زلنفمعاشر الفضلاء   

  .وسائر علماء المسلمين، ورزقنا الأدب معهم
ى طلاب العلم أن يتـأدبوا  وينبغي عل الإمام مالكمن الأمور التي تذكر في سيرة   

 -رحمه االله–عز وجل من شدة الورع في الفُتية، فقد كان  -رحمه االله–ا ما عرف عنه 
عز وجل مع سعة علمه بأصول الفقه من جهة معرفته بالسنة، وأنه من المحدثين الكبـار،  

  .ومن جهة صحة أصوله، ومن جهة شهادة أهل العلم له بأنه أهلٌ؛ لأن يفتي
يد الورع عندما يسأل، فكان لا يجيب إلا بعلم، وإذا لم يعلم المسألة فإنه كان شد  

يقول لا أدري، ولا يمنعه مقامه من قول هذه الجملة العظيمة، وكيف لا يكـون ذلـك   
، )أصيبت مقاتلهجنة العالم لا أدري إذا أغفلها : (وهو القائل -رحمه االله عز وجل–طريقه 

  .لا أدري وألا يغفل هذه الجملة العظيمةلل أن يلزم زدرع العالم من ال
بل إذا سئل وهو لم يتحقق من المسألة لا يستحي من أن يقـول لا أدري؛ لأن    

مقصود الإنسان أن يدل الناس على مراد االله عز وجل، فلا يجوز له أن يجرأ على دين االله 
  .ولا أن يفتي إلا بعلم

عن مسألة، وذكر أم أرسلوه بن مهدي سأل رجلٌ مالكًا وقد قال عبد الرحمن   
يسأله عنها من مسيرة ستة أشهر، مسيرة ستة أشهر عن المدينة أرسله أهله من هذه المسافة 

  .البعيدة ليسأل الإمام مالكًا عن هذه المسألة
فأخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي ا، أنه لا : -رحمه االله– الإمام مالكفقال له   

؟ يعني إذا لم تعلم وأنت الإمام فمن يعلمها؟ فقـال جملـةً   علم لي ا، قال ومن يعلمها
  .قال الذي علمه االله، الذي علمه االله: عظيمة
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والعلم كالرزق يقسمه االله عز وجل بين عباده، وقد يجهل عالمٌ مسـألة    
ويعرفها عالمٌ آخر، فما قال له هذه المسألة لا أظن أن أحدا يعرفها، أو إني ما دامـت لا  

  .وإنما قال الذي علمه االله! أظن أن هناك رجلًا على الأرض يعرفها أعرفها فلا
لو شـئت أن  : "كما سيأتي إن شاء االله الإمام مالكوقال ابن وهب من تلاميذ   

أملئ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت، لم يقلها مرة ولا مرتين، يقول ابن وهب لو 
–ك لا أدري لفعلت من كثرة قولـه  شئت أن أملئ ألواحي التي أكتب فيها من قول مال

  .لا أدري -رحمه االله
وقد ذكر أنه سئل عن أربعين مسألة، أو عن تسعٍ وثلاثين مسألة فأجاب عـن    

ضربت لك أكباد الإبل لتقول : ثلاث أو أربع، ثم قال في البقية لا أدري، فقال له السائل
سألت مالكًا عن سـت   إن شئت فأذهب إلى السوق ونادي في الناس: لي لا أدري، قال

  .وثلاثين مسألة فقال لا أدري
     سأله السائل عن مسائل فأجاب عن ثلاثة أو أربع، وقال في البقيـة في سـت

فأشـار  ! سافرت إليك سفرا بعيدا لتقول لي لا أدري: وثلاثين لا أدري، فيقول له القائل
إن شئت : ينظر إليه، فقالإلى أنه يستوي عنده كلام الناس ولا  -رحمه االله– الإمام مالك

فأذهب إلى السوق أمام الناس، ونادي بصوتك سألت مالكًا عن ست وثلاثين مسألة فقال 
  .لا أدري
–أولئك القوم قد أخلصوا الله عز وجل، وكانت مراقبتهم الله عز وجل وكـان    
إن هذا العلم دين فـانظروا عمـن   : يحثُ على الأخذ عن الثقاة، فكان يقول -رحمه االله

أخذوا دينكم، العلم ليس قصصا تروى، ولا مجالس يقضى ا الزمن، العلم طريق معرفة ت
الدين وإذا لم يكن العلم الذي يدرس طريقًا لمعرفة الدين وما يقتضيه الشرع؛ فإنه لـيس  

  .علما
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ومادام أن العلم دين فلابد أن يؤخذ عن الثقة حتى لا يضيع الدين، وهذا ما نراه   
ض الناس لا يسألون عن المفتي وإنما يكفيهم أنه يفتي، فضاعت وضعفت ديانة اليوم فإن بع

  .بعض الناس ورقت أحوالهم
بعض الناس، بعض الرجال كان يعفي لحيته، ثم أصبح يسمع لبعض من يفتـون    

دون أن يعرف من هم من الناحية العلمية والميزان العلمي، أو يقرأ في الإنترنت فبعـد أن  
  .أو أكثر وهو معفي للحيته، أخذ يمد يده إليها ويعبث ا قضى أبعين عاما

إن هذا العلم (وهذا أمر ظاهر اليوم سببه الغفلة عن هذه الجملة العظيمة الشريفة   
لابد أن يعرف المفتي بالعلم وأن يشهد له أهل العلـم  ) دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

  .ضاع الدين، ورق ديانة الناسبأنه أهل أن يفتي، وإلا لو أخذنا من كل أحد ل
لا يؤخذ العلم عن أربعـة، لا  : "قوله -رحمه االله– مالكالإمام ومن جميل كلام   

سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى  :يؤخذ العلم عن أربعة
  ."هواه، ومن يكذب في حديث الناس، وصالحٍ عابد فاضلٍ إذا كان لا يحفظ ما يحدث به

سفيه يعرف بالسفه والطيش ويعلن سـفهه كـبعض   : لا يؤخذ العلم عن أربعة  
الذين يظهرون في الفضائيات، ويظهرون السفه من بعض الكلام وبعض التصرفات التي لا 
تليق بطالب العلم، وإنما هي بالنسبة له سفه، فهذا ولو كان عالمًا لا يؤخذ عنـه العلـم،   

يتعالم، سفيه يتعالم هذا لا يؤخذ عنه العلم ولا يرتجى منـه   فكيف إذا لم يكن عالمًا؟ لكنه
  .الحق

وصاحب بدعة، مبتدع يدعو إلى هواه ويدعو إلى بدعته، فكيـف إذا جمـع إلى     
، -صلى االله عليه وسـلم –ذلك أنه ينكر عن السنة فهو داعية هوى ومنفر عن سنة النبي 

  .فقطفهذا أقبح من صاحب البدعة الذي يدعوا إلى هواه 
ومن يكذب في حديث الناس، من عرف بالكذب بين الناس ولـو لم يكـن في     

رواية، ما يكذب في الرواية ولكن عرف بالكذب بين الناس في حديث الناس المعتاد، فإنه 
  .لا يرجى خير من كذاب
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وصالحٍ عابد فاضل فيه ديانة، لكنه لا يحفظ ما يحدث به، لا يحفظ مـا    
علم مع ديانته وخيره وورعه لا يضبط العلم، فهؤلاء لا يؤخذ عنهم يحدث به، لا يضبط ال

  !!العلم؛ لأن هذا يدخل الخلل العظيم، فكيف بمن اجتمعت فيه هذه الأمور الأربعة
فكان سفيها، وكان صاحب بدعةً يدعوا إلى هواه، وكان كـذابا، وكـان لا     

  . يضبط العلميضبط العلم حتى لو لم يكن صالحًا، الصفة المقصودة أنه لا
كيف يؤخذ عنها العلم؟ لا شك أن هذا لا يجوز أن يؤخذ عنـه العلـم ولا أن     

 -رحمه االله– الإمام مالكيستفتى، ولا أن ينسب كلامه إلى الحق والدين، فهذه كلمةٌ من 
في ذاك الزمان، فكيف ذا الزمان الذي قل فيه الورع عند كثيرٍ من الناس ورقـت فيـه   

  .ن الخير موجودا بحمد االله عز وجلالديانة، وإن كا
ما تعلمت العلم إلا لنفسي، ما : "قوله -رحمه االله– الإمام مالكومن جميل كلام   

  .تعلمت ليحتاج الناس لي، وكذلك كان الناس
ما تعلمت العلم إلا "وهذه المسألة مهمة جدا لطالب العلم، : الإمام مالكيقول   

يتعلمون لينتفعوا، يطلب العلم لا  -وان االله عليهمرض–هكذا كان السلف الصالح " لنفسي
  .ليتكسب، ولا ليسأله الناس وإنما لينتفع هو، ثم إذا حصل العلم أفاض بما عنده على غيره

ما تعلمت، أنا ما تعلمت إلا لنفسي، ما تعلمت العلم إلا لنفسـي ومـا   : يقول  
 الذين أدركهم مـن  تعلمت ليحتاج الناس إلي ويدرس عندي، وكذلك كان الناس يعني

أهل العلم كانوا يتعلمون لينتفعوا، وهذا من أهم الأمور لطالب العلم أن تتعلم ليزكـوا  
قلبك، ليصلح عملك، ليحسن سيرك إلى االله عز وجل، ثم إن شاء االله ورزقـك العلـم   

  .ونشرته فذاك نور على نور
لاق، وقيل لـه  وضرب على مسألة الإكراه على يمين الط -رحمه االله–بتلي اوقد   

بن أنس أقول إن من لم يعرفني فأنا مالك : ويقول أعلن عن نفسك بين الناس فكان يمشي
طلاق المكره لا يقع، الذي حكم عليه بسببها وضرب بسببها، وقد تأثرت يده حتى كان 

  .إذا قام من الس حمل يده الأخرى، حمل يده بيده الأخرى -رحمه االله–
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كان يرسـل   -رحمه االله– الإمام مالكل العلم لكون وهذا سبب ذكره بعض أه  
يديه في الصلاة، أن يده ما كان يقوى على وضعها إلا أن يحملها حملًا فكان يرسل يديـه  

  .وهذه المسألة مسألة معروفة في الفقه المالكي، وفيها كلام للمحققين من الفقهاء
ن، وإنما كلام المحققـين  وقد أثبت المحققون من فقهاء المالكية ليس كلام المتأخري  

أن مذهب مالك هو القبض، وأن السدل الذي يتكلم عنه : كالقاضي عبد الوهاب وغيره
  .بعض المالكية ليس هو السدل بمعنى إرسال اليدين

أبتلي وضرب على هذه المسألة وكان له  -رحمه االله- الإمام مالكأن : فالشاهد  
 روجه إلى الناس، بدأ يقلل خروجه إلى الناس في آخر حياته فبدأ يقلل خ -رحمه االله–عذر

  .فكان في أول الأمر يصلي في المسجد وينصرف ولا يتبع الجنائز
أول ما أصابه العذر كان يصلي في المسجد، ثم ينصرف مباشرة ولا يتبع الجنائز،    

صلاة الجماعة فكان يصلي في بيته، وكان يصلي معه بعض الناس في  -رحمه االله–ثم ترك 
في أول الأمر، ثم أشتد عليه الأمر فترك صلاة الجمعة وأصبح لا يخرج من بيته لصلاة  بيته

، يعني عندي عـذر لا أسـتطيع أن   "ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره: "الجمعة وقال
  .أتكلم به
عنـد أهـل    -رحمه االله–ومع هذا فإن هذا لم يسقط من، أو ينقص من منزلته   

  .رحمةً واسعة -رحمه االله–العلم؛ لأنه كان معذورا 
سنة تسعٍ وسبعين ومائة من الهجرة، فعاش سبع سنين من  -رحمه االله–وقد توفي   

عمره في القرن الأول، القرن المفضل الأول، وعاش سنتين وسبعين سنة من عمره أو عاش 
  .تسعةً وسبعين سنة من عمره في القرن الثاني المفضل

كيـف  : ، حيث سئل في اليوم الذي مات فيهمحسنا الظن بربه -رحمه االله–مات   
إنكم ستعاينون غدا من عفو االله ما لم يكن في حساب، إنكم : تجدك يا أبا عبد االله؟ فقال
أي يوم القيامة، ما لم يكن في حساب، ومات في ذلك اليوم : ستعاينون غدا من عفو االله

  .عز وجل -رحمه االله–
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الحمد الله حتى يرضى، والحمد الله عند الرضا، والحمد الله بعد الرضا، والحمد الله على 
كل حال، ونعوذ باالله من حال أهل النار وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه   

فى المختار صلى االله عليه وسلم الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصط
  .أضاء ار، ورضي االله عن آله الأطهار وصحابته الخيارأظلم ليل أو  ما

  ..أما بعد
  !فمعاشر الفضلاء

ف فيها رشنواصل مجالسنا في هذه الدورة العلمية في يومها الثاني؛ وهي الدورة التي أَ
  .بمعاونة أهل العلم في دولة الإمارات العربية المتحدة على نشر الخير والدين والفقه

  .قاء طلاب علْم من الإمارات وضيوفهاوأتشرف فيها بل
مة التي لا تقرأ وهي دورة علمية تأصيلية نوعية، نقرأ فيها جزءًا من تاريخ الأُمة، والأُ

تاريخها لا تحسِن حاضرها، فالتاريخ مليء بالفوائد والعبر، والخير سلسلة لا تنقطع، وهي 
م إذا قرأت التاريخ ستجد له مثالاً في تاريخ ة اليومعند المتقدمين أظهر، والشر الواقع في الأُ

  .المسلمين وتعرف كيف كان المسلمون يتعاملون معه
أعلام من أئمة  نقف فيها على سير أئمة -مع كوننا نقرأ فيها التاريخ -وهذه الدورة

مة مت لهم الأُمة غاية التدقيق في الفقه، وأجمعت الأُالإسلام، وهم الأئمة الأربعة الذين سلَّ
  .في الفقه على أم مجتهدون

ومن الوفاء بحقوق العلماء أن نبرِز فضلهم، وأن نذُب عن أعراضـهم، وأن نبـين   
  .الموقف الحسن منهم

وفي هذه الدورة نقف مع شيء من درر العلماء الأئمة الأعلام، كما نقف على أمور 
، وفقه المذاهب أو الفقهاء الأربعة كما تأصيلية تمس إليها الحاجة في ما يتعلق بالفقه عموما

  .سيأتينا إن شاء االله عز وجل
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وكنا بحمد االله في اليوم الأول قد تكلمنا عن أول الأئمة ولادةً؛ وهو الإمـام أبـو   
  .-رحمه االله عز وجل-حنيفة 

رحمه االله عز - بن أنس الإمام مالكثم انتقلنا إلى الكلام عن ثاني الأئمة ولادةً؛ وهو 
  .-حمةً واسعةوجل ر

  .-رحمه االله عز وجل-الإمام مالك وبقي لنا بعض القضايا التي تتعلق ب
  .-رحمه االله عز وجل- الإمام مالكونبدأ بالقضية الأولى منها؛ وهي قضية أصول 

يشترك مع بقية الأئمة في الأصول العامة التي اتفق عليها  -حمه االلهر-فالإمام مالك 
  .هي الكتاب والسنة والإجماع والقياسالعلماء، وعلى أا أصول؛ و

  .اتفق العلماء على أنه الأصل، وأصل الأصولالكتاب؛ 
  .اتفق العلماء على أا حجة، وأا أصلوالسنة؛ 

صلى االله عليه -اتفق العلماء على أنه حجة دالة على الحق، فإن أُمة محمد والإجماع؛ 
  .لا تجتمع على باطل ذ-وسلم

  .ق عليه، وإن خالف فيه من خالف من المتأخرين زمنا بالنسبة للسلفمتفوالقياس؛ 
خلاف عند السـلف الصـالح   فيه القياس يقال إنه أصل متفق عليه لأنه لم يعرف 

العمل به من زمن النبي صلى االله عليه وسلم، ودلت عليه  :رضوان االله عليهم، بل المستقر
  .الأدلة

 -حمـه االله ر- الإمام مالكه الأصول العامة؛ كان والأئمة الأربعة متفقون على هذ
بثلاثة أصول في فقهه؛ حيـث   -حمه االلهر- الإمام مالكيرجع إلى هذه الأصول، واشتهِر 

انفرد ـا  : (كانت له عناية ا أعظم من غيره، حتى جعل ذلك بعض أهل العلم يقولون
  .عظمى ا فبرزت في فقهه، وهو في الحقيقة لم ينفرد ا لكن كانت له عناية )مالك

  :وهذه الأصول الثلاثة هي
  .سد الذرائع -
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  .وإعمال المقاصد -
  .وعملُ أهل المدينة -

وهـذا أصـل    ؛أصل سد الذرائع في فقههيعمل  -حمه االلهر- الإمام مالكفكان 
 عـز  وصلة إلى ما لا يحبـه االله مشرعي لا شك فيه؛ فإن الأدلة دلّت على سد الذرائع الْ

  .وجل
وكان النبي صلى االله عليه وسلم يسد الذرائع، وهذا ظاهر جدا في باب التوحيـد؛  

  .فكان النبي صلى االله عليه وسلم يسد الذرائع التي تؤدي إلى الباطل
سعة إعمال هذا الأصل، وهذا ظاهر جدا في فقه بِ -حمه االلهر- الإمام مالكوعرِف 
  .-رحمه االله عز وجل- الإمام مالكالاً لسد الذرائع هو ؛ فأكثر الأئمة إعمالإمام مالك

.. الإمام الشـافعي  أو يليهما في ذلك.. ثم يليه في ذلك الإمام أحمد، ثم يليه في ذلك
  .الإمام أبو حنيفة، وأقلهم إعمالاً هو الإمام الشافعي رحم االله الجميع

  .وهذا أصل عظيم يحتاجه الفقيه
يعمـل الحكمـة    -حمه االلهر- الإمام مالكفكان ؛ إعمال المقاصد: والأصل الثاني
الحكَم (ـ في زمنه وإنما يعرف ب )المقاصد(ـ م، ولم يكن ذلك يعرف بالمقصودة من الحُكْ

  ..يعملها الإمام مالكفكان ، )والمعاني
مـن  ) مقاصد الشـريعة (ولذلك تجد أن أكثر الذين يعتنون بما سمي بعد ذلك بـ 

وإن كان الأمر عاما عند علماء المسلمين لكن علماء المالكية أكثر عناية بما علماء المالكية، 
  ).مقاصد الشريعة(يسمى بـ 

حمه ر- الإمام مالكيظهر له جليا أن  الإمام مالكومن راجع المسائل التي سئل عنها 
تؤثر  »لاتباب المعام«؛ فإن »باب المعاملات«ظهر في كان يعمل المقاصد، وهذا ي -االله

  .فيه الحكَم المقصودة كثيرا
كَـم،  » باب المعاملات«في  الإمام مالكمسائل  وإذا راجعتل الحعموجدت أنه ي

ضي منعه، ولربما تتق.. فربما منع من شيء لم يرِد النص بِمنعه لأن الحكمة الشرعية تقتضيه
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ع لا تتوفر في تلك الصورة، وهذا كثير أجاز صورة من الصّور لأن الحكمة الشرعية في المن
  .الإمام مالكفي فقه 

  عملُ أهل المدينة؛: والأصل الثالث
رحمه االله يفَسر كثيرا من الأحاديث على وفق عمل أهـل   الإمام مالكحيث كان 

  .المدينة
كان مما يدل على أن أصله  ؛ما أدرك عليه الناس): عمل أهل المدينة(والمقصود بـ 

، يـذكر  )والعمل عندنا على هـذا : (رضوان االله عليهم، فكان يقول زمن الصحابةفي 
يعني ) والعمل عندنا على غير هذا: (، أو يقول)والعمل عندنا على هذا: (الحديث ثم يقول

أن هـذا الأمـر   : العمل عند أهل المدينة، وليس مراده أهل المدينة في زمنه، وإنما مـراده 
هو مستصحب لمن قبله إلى زمن صحابة رسول االله صلى االله معروف عند أهل المدينة، ف

  .عليه وسلم
ولا شك أن عا، لا شكمل أهل المدينة ليس إجماع.  

ل أهل المدينة مزية من جهة أم الوراث لصحابة مكان يرى لع الإمام مالكولكن 
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم

ل الكلاوليس مالإمام إبراز أن : م في هذه الأصول، ولكن مراديرادي هنا أن أُفَص
  .رحمه االله عرِف بالعناية في مسائله ذه الأصول الثلاثة مالك

إلى فقه مالك المنتهى، فعامـة أرائـه   : (ولذلك الذهبي لَما ترجم للإمام مالك قال
  ؛)مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل ومراعاة المقاصد لكفى

ي يسمع هذا الكلام يظن أن الذهبي مالكي، والذهبي شافعي، لكـن العلمـاء   الذ
  .يعرفون أقدار العلماء

إلى فقه مالك المنتهى، فعامة أرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مـادة  : (يقول
  ؛)الحيل
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  .هذا سد الذرائع) حسم مادة الحيل(

  .وحسم مادة الحيل جزء من سد الذرائع
  ).ومراعاة المقاصد لكفى(

 الإمـام مالـك  كيف كان : القضية الثانية في مجلسنا اليوم مما يتعلق بالإمام مالك
  يربي تلاميذه؟

تلاميذ، وذلك  -في ما علمت -هو أكثر الأئمة -رحمه االله عز وجل- الإمام مالك
التدريس وهـو  قد جلس للإفتاء و ؛كما تقدم معنا -رحمه االله عز وجل- الكًاالإمام مأن 

في الحادية والعشرين من عمره، وأقبل الناس عليه وضربوا له أكباد الإبل، ورحـل   شاب
ما يزيد على ستين  -رحمه االله عز وجل رحمةً واسعة-إليه كبار أهل عصره، وظل يدرس 

  ..عاما وهو يدرس والناس تقبِل على حلقته؛ فكان كثير التلاميذ
رحمه - الإمام مالكحسن التربية؛ فالناظر إلى سيرة  -رحمه االله- الإمام مالكوكان 
يعلم يقينا أنه كان يربي تلاميذه على قبول الحق وعلى التزامه، وعلى ترك  -االله عز وجل

رأْي الرجل وإن كان إماما كبيرا إذا ظهر أن رأْيه يخالف الدليل؛ فهذا ظاهر جلي في سيرة 
  .االله رحمه مالك الإمام

؛ )كُلٌّ يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر: (فهو القائل تلك المقولة العظيمة
شير إلى قبر النبي صلى االله عليه وسلموكان ي.  

لِّم تلاميذه أن كل عالعفكان يلَم مهما بي ومهمـا  لَغ من العلم ومهما برحغ من الت
لَبرذ من قوله ويؤخف في تاريخ المسلمين من زمـن أبي بكـر   غ من الفضل يعرفلا ي ،د

كله، بل من تكلّم في العلم يخطئ  الصديق رضي االله عنه إلى يومنا هذا عالم أحاط بالحق
ويصيب، وهو مأجور على كل حال إن كان من أهله؛ فَكُلٌّ يؤخذ من قولـه ويـرد إلا   

  .صاحب هذا القبر
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إنـه لا  : (التلاميذ النابغين للإمام مالك، حتى قيـل وهو من  -وقال معن بن عيسى

إنما أنا بشر «: سمعت مالك بن أنس يقول: (يقول -)شيئًا إلا ويكتبه الإمام مالكيقول 
ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل مـا   أُخطئ وأُصيب، فانظروا في رأيي، فكل

  ..؛ وهذه تربية عظيمة)»لف الكتاب والسنة فاتركوهاخ
، لست معصوما، والبشر مهما تحرى يخطـئ  )إنما أنا بشر(عظيما أصلاً قَرر : أولاً

ق إليه فيكون له أجران، وقد لا يوفَّق إليه ويصيب، نعم يجتهد في طَلَب الحق لكنه قد يوفَّ
  ..فيكون له أَجر واحد

ر الأزمان، أن العالى عليه الناس على مبرلَغ من الفضل وهذا ما ينبغي أن يم مهما ب
  ).شر أُخطئ وأُصيبإنما أنا ب(فهو بشر، يخطئ ويصيب، 

ل النظَر، بل بقْ؛ فمهما كان العالم فإن قوله ي)فانظروا في رأيي: (ثم أَصل لهم أصلاً
قْيم وإن كان اليقين أنه لا يقول إلا بل المعارضة، فالعاللّ عليه الدما عم أنه حق وما دليل ل

  ..عنده إلا أن قوله يقبل أن ينظَر فيه، ينظَر فيه بأدب، بالدليل
وهو أهـل لأن   -وهذه قضية ينبغي أن يربى عليها الطُّلاب، مهما عظّمت شيخك

رض قول الشيخ والعالم بأدبٍ ودليل؛ فلا يعا رض، بل والمعارضةفإن قوله يقبل الع -يجلَّ
رأْي والهوى، وإنما يعرض ويعارض بالدليل؛ فإذا ظَهر أن قوله ولا يعارض بالبسوء أدب، 
  .ر أن قول غيره هو الحق لُزِم الحقه، وإذا ظَهو الحق لُزِم

فانظروا في : (لتلاميذه.. يقول لمن؟.. الإمام مالكوهذه قضية مهمة؛ ولذلك قال 
  .، يأمرهم ويعلِّمهم أن ينظروا في رأيه)رأيي

لأنه الحق، ) ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به فكل..(القضية العظيمةثم ذَكَر هذه 
؛ لأن الغرض هو الحق مع معرفة فضل أهل )لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوهما وكل (

  .الفضل
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فقد كان  -رحمه االله عز وجل- الإمام مالكن بل كان التلاميذ يرون هذا م
ع عن قوله، وهذا أبلـغ في التربيـة؛ إذا رأى   يقول الرأي فيعلم الدليل على خلافه فيرج

  ..التلاميذ الشيخ يرجع عن قوله للدليل فهذا أبلغ في التربية؛ لأنه أَمر عملي
الإمـام  أن ( -الإمام مالكوهو من أكبر تلاميذ  -ما ذَكَره ابن وهب: ومن ذلك

،  الوضـوء ، تخليـل الأصـابع في  )ا رحمه االله سئل عن تخليل الأصابع فلم ير ذلكمالكً
  ..ن، لم ير ذلكيتخليل أصابع الرجلَ: والمقصود

الخُلّص مـن  : (، ما بقي إلا كما يقال)فتركت حتى خف الس: (قال ابن وهب
  )..الطلاب

أن الـنبي  «فَحدثه بالحـديث  ) إن عندنا في هذا سنة! يا أبا عبد االله: فقلت: (قال
  )١(»ابع رِجليهصلى االله عليه وسلم كان يخلِّل أص

  )..ما سمعت ذا الحديث قط إلا الآن: (رحمه االله الإمام مالكفقال 
ما سمعت ـذا  : (، قال)بإسناد التلميذ(الْمحدث تلميذه، حدثه بالحديث بإسناده 

  )..الحديث قط إلا الآن
مـام  فالإوهذا يدلك على أن الإمام مهما كان جليلاً في العلم يفوته بعض العلـم؛  

جبل في الرواية ومع ذلك لم يسمع ذا الحديث إلا في تلك الساعة لَما حدثه ابـن  مالك 
  .وهب

  ..)فيأمر بهفسمعته يسأل بعد ذلك عن تخليل الأصابع : (قال ابن وهب
لأنه قام عنده الدليل على فعل الـنبي   -وكان لا يرى التخليل -ك ما كان يقولرتفَ

  .؛ وهذا لا شك أنه بليغ جدا في التربيةلهصلى االله عليه وسلم 
  ..وكان يربي تلاميذه على تعظيم السنة تعظيما عظيما

                                                
 ).١١٣٦(صحيح مسلم  )١(
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كُنـا عنـد   : (يقول ابن وهب).. كُنا عند مالك فذُكرت السنة: (قال ابن وهب
السنة سفينة نوح، من ركبها نجـا،  «: فذُكرت السنة، فقال مالك(في الس، ) مالك

  ..)»ومن تخلّف عنها غَرِق
، والإنسان في الدنيا كأنه في الطوفان، وطالب العلم في خوضه )السنة سفينة نوح(

  ـننة سفينة نوح؛ منة، والسفي المسائل كأنه في طوفان، والسلامة في لزوم الكتاب والس
  ..ركبها نجا وسلم

ل الفتن، في الفقه، السلامة كلها في العقيدة عند نزو ؛وواالله إنه كذلك في كل الأمور
  .في لزوم سنة النبي صلى االله عليه وسلم

  .غَرِق ولا شك، وأخطأ الطريقومن ترك السنة إلى غيرها 
من مـات علـى السـنة    «: سمعت مالك بن أنس يقول: (وقال يحيى بن سليمان

برفلي؛)»ش  
مهـا  زِلَاالله صلى االله عليه وسلم و أن من تمسك بسنة رسول: رحمه االله ومقصوده

  ..كان من الناجين يوم القيامة
ولا شك في ذلك يا إخوة؛ فإن الفوز والفرح يوم القيامة لمن لزم السنة، فإن الناس 
يوم القيامة يأتون للشرب من حوض النبي صلى االله عليه وسلم، فيشربون من حوض النبي 

ناوله النبي صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلم، وبعضهم ي..  
الأُمة، فيهوِي ليناولهم؛ وهـذا   م النبي صلى االله عليه وسلم بسيمافيأتي أقوام فيعرفه

الدليل على أن النبي صلى االله عليه وسلم يناوِل بعض الأُمة من حوضـه بيـده، ولـيس    
  .الجميع، لكنه يناوِل

أمتي «: صلى االله عليه وسلم، فأقول ادون عن حوضه، فيز»فأهويت لأناولهم«: قال
  )١(»سحقًا سحقًا«: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: فيقولون» ..أمتي

                                                
 .) ٢٢٩٠( ومسلم )  ٦٢١٢( رواه البخاري  )١(
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..  
من لزموا سنة النبي صلى االله عليـه  فالذين يفرحون وينالون البِشارة يوم القيامة هو 

نبي بأن يبعد عن حوض الالبِدع فإنه حقيق ووسلم، أما من ترك السنة واتبع أهل الأهواء 
  ..صلى االله عليه وسلم
؛ وهذه من أقوى )من مات على السنة فليبشر: (هذا الإمام العظيم وهذا معنى قول

  .الجُمل في الحث على لزوم السنة
في فتاواه؛ فقد جاءه رجـل   الإمام مالكمن يرون هذا  الإمام مالكوكان تلاميذ 

  )..أين أُحرِم؟ من! يا أبا عبد االله: (فقال
  ...ًا رحمه االله من أهل المدينةالإمام مالكطبعا ذكرنا أن 

  .)من أين أُحرِم؟! يا أبا عبد االله: (قال
  ).رسول االله صلى االله عليه وسلم من ذي الحليفة، من حيث أحرم: (قال
أريد أن أُحرِم من مسـجد  ) ولكني أريد أن أُحرِم من المسجد من عند القبر: (قال

  ..صلى االله عليه وسلم من عند القبر النبي
  )..فإني أخاف عليك الفتنة! لا تفعل: (الإمام مالكفقال له 

؛ أنا سأزيد خطوات، )وإنما هي خطوات أزيدها! وأي فتنة؟! يا أبا عبد االله: (فقال
  !..محرِم ابدل ما أُحرم من ذي الحليفة أُحرِم من المسجد، فأزيد خطوات وأن

  !).ظم من أن تظن أنك سبقت رسول االله صلى االله عليه وسلم؟وأي فتنة أع: (قال
رحمه االله يربي تلاميذه على لزوم السنة استدلالاً، وعلى لـزوم   الإمام مالكفكان 

  السنة عملاً؛ 
  ..السنة يا إخوة إذا أُطلقَتلأن 

  : لزوم السنة إذا أُطلق يراد به جانبان
  .ل االسنة النقلية والاستدلا -
  .والسنة والعمل ا -
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رحمه االله يربي تلاميذه على لزوم السنة بالمعنيين، وكانوا يـرون   الإمام مالكفكان 
  .-رحمه االله عز وجل-ذلك منه 

أن يعلَّم  ، عين الحكمة-وهذا عين الحكمة -لباطلوكان يحذِّر طُلّابه من الدنو من ا
لم الحذر من القُرب من الباطلطلاب الع.  

، والقـول  نو من الباطـل هلَكـة  الد: (-رحمه االله عز وجل- الإمام مالكيقول 
بفسـاد ديـن المـرء     -وإن كَثُر -بالباطل بعد عن الحق، ولا خير في شيء من الدنيا

  )...ومروءته
  !ما أعظم هذه الحكمة، وما أعظم هذه التربية! االله أكبر

رب من الباطل، القرب من أهل الباطل، القرب مـن  القُ )الدنو من الباطل هلَكة(
  .كُتب أهل الباطل هلَكة، ويقود الإنسان إلى الهَلَكة

وأهل الباطل لا تغتإلا وفيه شيء من  بما فيهم من خير؛ فإنه لا يكاد يوجد إنسان ر
  !الخير، فكيف إذا كان مسلما؟

نو مـن الباطـل يوقـع    لد، فا-وهو سريع العدوى -ب يعديرولكن الباطل كالجَ
البعد عن أهل (الإنسان في هلَكة، وهذا من أحسن أبواب التربية، وهذا أصل عند السلف 

  .؛ فإن في ذلك السلامة)الباطل، البعد عن أهل البدع، البعد عن كُتب أهل البدع
أن الحـق لا   -وهذه قضية مهمة جدا -..)أن الحق(أهل العلم  دالمتقرر عن: ولذلك

  ..ب من أهل الباطل، لكن إذا جاء فإنه يقبل من كل أحديطلَ
  ..انتبهوا للقضيتين

الحق لا يطلَب من أهل الباطل، ما نذهب إلى أهل الباطل نطلب منهم الحق، فـإن  
أهل الباطل الأصل فيهم أم يدلّون على الباطل، ما نذهب إلى أهل البدع نطلب منـهم  

فإنا نقبل الحـق مـن أي    ا جاءنا الحق واستنار بنورهالعلم، نطلب منهم الحق، ولكن إذ
  .شخص كان
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أُركِّز على هذه القضية لأنا وجدنا بعض طلاب العلم يخلطون بين القضـيتين مـن   

  ..الجانبين
ولا نقبل (وهذا حق، ) لا نطلب الحق من أهل الباطل: (فبعض طلاب العلم يقولون

  .باطل وهذا) الحق ما دام أنه جاء من أهل الباطل
ما دمنا نقبل الحق إذا جاءنا من كل أحد فإنـا  : (يقولونوبعض الناس يعكسون؛ 

  .باطل -أعني الثاني -؛ وهذا أيضا)نطلب الحق من كل أحد
إذا كان الشـخص معروفًـا   ؛ ولذلك الإمام مالكالدنو من الباطل هلَكة كما قال 

ا سـح  بالبدع، معروفًا بأنه من أهل الأهواء ولم يكن إمامنصه فإنه لا يت له راية في فَنلِّم
  ..به، ولا ينصح بكُتبه وإن كان في كُتبه خير

فمن حذّر منه أهل العلم وحذّروا من كُتبه فإن طالب العلم لا ينصح طلاب بكُتبه، 
فإن ما في كتبه من خير يوجد في غيرها، والدنو من كُتبه ما دام يقَرب الباطل في كُتبـه  

  .هو ليس من أهل العلم الذين سلِّمت لهم راية قد يقود الإنسان إلى الوقوع في البِدعو
؛ أنا أعرف طالب علم كـان  وخطوات الشيطان في هذا الباب من أخطر ما يكون

ع، حتى أنه كان لا يدرس عندنا في كلية الشريعة، وكان ما في معاملة أهل البِدا جدتشدد
  ..قبل سنين طويلة.. الذين يدرسونه ممن كانوا من الإخوان المسلمينتذته ايسلّم على أس

هذا فيه خير، وهذا عنده أسلوب، وأنا آخذ يعني (جاءت عنده فكرة ! ثم سبحان االله
زمن إلا ، فبدأ يذهب إلى أقوام، ويقرأ في كُتب أقوام، واالله ما مر عليه )خيره وأترك شره

وقد تا، غر الرجل تمامة، وأن كذا يدنة فيهم شنة، وأن أهل السوأصبح يحمل على أهل الس
  !..وأصبح يميل مع أهل الباطل..! وأن كذا
دنا من الباطل أوشك أن يقول به؛ ولذلك قال فالد نلكة، ومالإمام نو من الباطل ه

  ).والقول بالباطل بعد عن الحق: (مالك
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وإن كثر بفساد ديـن المـرء    من الدنيا ولا خير في شيء(ثم جاءت هذه الجملة 

لا خـير   -هذا وإن كَثُر -؛ أن تبيع شيئًا من دينك من أجل أن تحصل الأموال)ومروءته
لك فيه، أن تسقط شيئًا من مروءتك من أجل أن تحصل الأموال هذا لا خير فيـه وإن  

  .كَثُر
سمت، وعلى لزوم آثـار  يربي تلاميذه على حسن ال -رحمه االله عز وجل-وكان 

  ..المتقدمين، هذا وهو في أول القرن الثاني
سمعت مالكًا : (يعني ابن وهب قال -كما قال ابن وهب -ومن ذلك قوله رحمه االله

حق على من طلب العلم أن يكون عليه وقار وسكينة، ويكون متبِعا لآثار من «: يقول
  ؛)»مضى

»حينةعلى طالب العلم أن يكو قكت، أن » ن عليه وقار وسمن السسأن يكون ح
  .يكون على هيئة أهل المروءة في كلامه، في تصرفاته، في لباسه؛ يكون حسن السمت

  .فيتبِع آثار السلف» وأن يكون متّبِعا لآثار من مضى«
 لن يأتي آخر هذه الأُمة بأهدى مما كـان عليـه  «: قال مالك: (وقال ابن القاسم

  !؛ وما أجمل هذه الحكمة)»أولها
؛ فهذه الأُمة جعل الخـير في  »لن يأتي آخر هذه الأُمة بأهدى مما كان عليه أولها«

  .أولها أعظم، في زمن النبي صلى االله عليه وسلم
ثم يقاس المتأخرون بالأولين، فمن كان أقرب إلى آثار الأولين كـان أقـرب إلى   «

آثار السـلف الصـالح    بإتباعلإنسان ولا إصلاح للناس إلا ؛ فلا صلاح ل»الفضل والخير
  .رضوان االله عليهم

لتلاميذه، ولذلك نقلها التلاميذ عنـه   الإمام مالكفهذه ملامح ظاهرة جدا في تربية 
  .رحمه االله رحمةً واسعة
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لكـن بـرز مـن     كما قلنا، وتلاميذه كُثُر جدا؛ وقد كان له تلاميذ كبار
  :تلاميذه
، وقد توفي سنة سبع وتسعين ومائـة مـن   ، عبد االله بن وهب المصريابن وهب -
  .الهجرة

  .لرحمن بن القاسم وقد توفي سنة مائة وواحد وتسعين من الهجرةوعبد ا -
  .وأشهب بن عبد العزيز، وقد توفي سنة مائتين وأربعة من الهجرة -

، وهو من -كما قال الذهبي -كان من أوعية العلم) عبد االله بن وهب المصري(فـ 
، ومسائله عنه صحيحة، مسائله عـن  -رحمه االله عز وجل- الإمام مالكالناقلين لمسائل 

  .صحيحة الإمام مالك
الإمـام  كثيرا ويستفيد منه، مع كونه عالما في زمـن  مالكًا الإمام وكان يجالس 

عـز  رحمه االله - الإمام مالكويستفيد من  الإمام مالك، لكن كان يجلس في حلقة مالك
  .-وجل

صاحب (وعبد الرحمن بن القاسم المصري من علماء مصر في زمنه، وكان يلَقَّب بـ 
ابـن القاسـم   «: فقال -رحم االله الجميع -الإمام مالك، أثنى عليه شيخه )الإمام مالك

  .رحمه االله بالفقه الإمام مالك، فشهِد له »فقيه
 اتقوا: (دا لنا جميعا؛ حيث قالومن جميل كلام ابن القاسم، جملة في الحقيقة نافعة ج

  ..)من غير تقوى قليل هوكثيرفإن قليل هذا الأمر مع تقوى االله كثير، ! االله
وهو يعني العلم، ويصدق على كـل الـدنيا في   ) فإن قليل هذا الأمر! اتقوا االله(

  .ل؛ فالغني حقا من اتقى االله عز وج)مع تقوى االله كثير(الحقيقة؛ القليل من الدنيا 
  ..سيما في جانب العلم؛ وهذا أَمر عظيم، ولا)كثيره مع غير تقوى قليل وإن(

أن يحرض على الزيادة من العلم، وأن يحرص : فينبغي على طالب العلم في طَلبه العلم
  .على قلبه، وهذا للأسف يغفل عنه كثير
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لكنه  كثير من طلاب العلم نظره إلى كتابه أعظم من نظره إلى قلبه، فلربما زاد معرفةً
  ..لا يتزكّى قلبه بما يعلم

تقـوى االله وتزكيـة   (وطريقة السلف الصالح رضوان االله عليهم الجمع بين الأمرين 
  ).القلب، وجمع العلم النافع

لمصري، وقد توفي سـنة أربـع   عبد االله بن عبد الحكم ا: الإمام مالكومن تلاميذ 
  .المقربين الإمام مالكمن الهجرة، وكان من تلاميذ عشرة ومائتين 

  .أشهب، وقد كان من الفقهاء المعدودين -كما قلنا -ومن تلاميذه
معن بن عيسى، ومعن بن عيسى المدني توفي سـنة ثمـان   : ومن تلاميذه المشهورين

للإمام مالك ملازمة تامة، حتى أنه ذُكر في  وتسعين ومائة من الهجرة، كان من الملازمين
يتوكـأ   الإمام مالك، حتى إذا خرج الإمام مالكسيرته أنه يأتي مبكرا ويتوسد عتبة باب 

عصا مالك التي يتكئ عليها، وهذا كناية عن شـدة  ) عصية مالك(عليه، حتى لُقِّب بـ 
  .، فنقَل علْما كثيراالإمام مالكملازمته لحلقة 

جالست مالكًـا خمسـا   : (عبد االله بن نافع، هذا التلميذ قال: ومن تلاميذه أيضا
  .-رحمه االله عز وجل-فكان ملازِما للإمام مالك  ؛)وثلاثين سنة

  الذي ينسب إليه اليوم؟ الإمام مالككيف جمع فقه : القضية التالية
كيف جمع؟ وهـل  .. مالكالإمام الفقه الموجود في كُتب المالكية الذي ينسب إلى 

  هو على درجة واحدة؟
أقوى من  االذي ينسب إليه اليوم جمع بطُرق بعضه الإمام مالكأن فقه : والجواب

  ..بعض
مع كونه كتاب » الموطأ«، و»الموطأ«بنفسه في  الإمام مالكما كَتبه : فأول الطُّرق

  .بينة للإمام مالك، ففيه فقه غزير، وآراء بالفقه الإمام مالكآثار قد ملأه 
  .الإمام عندنا يسألمن  الإمام مالكما سمعه تلاميذ : والطريقة الثانية
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، وهذا عرِف عند يراهم يكتبون أجوبته ولا ينكر عليهم الإمام مالكوكان 
  .الإمام مالكيعني ما سمعه التلاميذ من أجوبة ) الأسمعة(المالكية بـ 

ما يقرب من ثلاثمائـة   الإمام مالكالأسمعة عن  وذُكر أن ابن القاسم كان عنده من
  .ويجيب عنها الإمام مالكالأسئلة التي كان يسأل عنها مجلّد، كَتبها من 

  :وأما الطريقة الثالثة
  .طبعا هذه الطريقة الثانية، ونذكرها حسب قوا

ذهب وهو ما اجتهد فيه مجتهدو الم): الْمستخرجات(ما يسمى بـ : الطريقة الثالثة
، فتحـدث  الإمام مالك، يخرجون النوازل على آراء الإمام مالكفي التخريج على آراء 

  .الإمام مالكنازلة تشبِه مسألة سئل عنها 
  :ويشترطون في التخريج أمرين

  .صحة الجامع -
  .وانتفاء الفارق -

  .أن يكون الجامع بين المسألتين صحيحالا بد : صحة الجامع
  .بين المسألتين في الفارقولا بد أن ينت

فإذا صح الجامع وانتفى الفارق يخرجون على قول الإمام، وهذه تنسب إلى الإمام 
  .ذا الاعتبار

  .الإمام مالكفهي اجتهادات أئمة المذهب، كتلاميذ : وأما الطريقة الرابعة
يعني لم ) يئًالم أسمع فيها ش: (قد يسأل أحدهم سؤالاً فيقول الإمام مالكفإن تلاميذ 

الإمـام  فيذكر حكما؛ فهذا ينسب إلى مذهب ) وأقول كذا(أسمع عن مالك فيها شيئًا، 
ويسيرون على أصوله، فتكون فتاواهم معتبرةً  الإمام مالكباعتبار أن هؤلاء تلاميذ  مالك

  .في المذهب
أو ) لمالكيالفقه ا(ومن هذه الطُّرق تكونت الثروة التي بين أيدينا اليوم وتسمى بـ 

  .-رحمه االله عز وجل رحمةً واسعة-) الإمام مالكفقه (
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رحمه االله عز وجل رحمـةً  -وهو الإمام الشافعي : ثم ننتقل إلى ثالث الأئمة وِلادةً
  .وسائر علماء المسلمين -واسعة

بن السائب بن  بن العباس بن عثمان بن شافعوالإمام الشافعي هو محمد بن إدريس 
  .د بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قُصي بن كلابعبيد بن عبد يزي

فالشافعي ينسب إلى جده شافع وهو مطّلبي قُرشي ويجتمع مع النبي صلى االله عليـه  
  .وسلم في نسبه، فهو شريف النسب، وقد ولد سنة مائة وخمسين من الهجرة

ن يشبهه في الاسم بالمقلوب أنه ولد في سنة وفاة م: الإمام مالكقلنا في .. تذكرون
  .سنة ثلاث وتسعين) أنس بن مالك(

رحمه االله عز وجل -الإمام الشافعي ولد في سنة موت إمام، في سنة موت أبي حنيفة 
فقد ولـد سـنة    -يفيد طالب العلم في الحفظ -كما قلنا -وهذا الربط --رحمةً واسعة

  .خمسين ومائة من الهجرة
بفلسطين، ثم حمل إلى مكة وهو صغير، وهو ابن ) غَزة(بـ وكان مولده رحمه االله 
، فقد رحل إلى المدينة وأقام ا سنين، ثم قَدم بغداد فأقام ا سنتين، وكان صاحب رحلة

سنتين، ثم رجع إلى مكة، ثم عاد إلى بغداد مرةً ثانية، ثم خرج إلى مصر، وسكنها إلى أن 
  .مات رحمه االله رحمة واسعة

الأئمة، لـه   الشافعي له مذهبان، يعني هذا تميز به الإمام الشافعي عن بقيةولذلك 
  .مذهب قديم، وله مذهب جديد

  .الذي كان قبل ذهابه إلى مصر: المذهب القديم
  .لَما ذهب إلى مصر فتغير كثير من فقهه: والمذهب الجديد

).. عشـرة مسـألة  المذهب هو الجديد إلا في سبع : (ولذلك يقول محققو الشافعية
  .مذهب الشافعي القديم هو المذهب
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هو ولذلك تغيـرت   تأَثّر ؛تأثّر وأَثّرويذكر العلماء أن الشافعي لَما انتقل إلى مصر 

تبعه كثير من المصـريين في زمنـه،   أحيث  وأَثّر .فتواه بناءً على أدلة في كثير من المسائل
  .وأصبحوا يتبعون مذهبه

، حتى كان كان فصيح اللسان -كما قلنا بالأمس إشارةً-ه االله رحم-وكان الشافعي 
  .بعض النحاة يحتجون بكلام الشافعي في النحو، وذلك لسلامة لسانه

موطـأ  » «الموطأ«وكان قوي الحافظة؛ حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وحفظ 
  .وهو حافظ الموطأ الإمام مالكوهو ابن عشر سنين، وقَدم على » الإمام مالك

ًا لا يقرأ عليه كل أحد، فلَما قَدم الشافعي على الإمام مالكوقد ذكرنا بالأمس أن 
ممـن   يعـني ) اطلب من يقرأ لك: (الإمام مالكقال له » الموطأ«ليقرأ عليه  الإمام مالك

  ..الإمام مالكيرتضيهم 
مـن   ت عليك وإلا طلبتفّع قراءتي، فإن خمسلا عليك، أن ت: (فقال له الشافعي

اسمع، جربني، اسمع قراءتي، فإن خفّت عليك ورأيتها طيبة قرأت وإلا طلبت من ) يقرأ لي
  ..يقرأ لي

  ).»اقرأ«: فقال لي: (يقول الشافعي
من » الموطأ«فقرأت عليه : (، قال»اقرأ علي«: فقرأت، فأعجبه ذلك، فقال: (قال

  ).أوله إلى آخره
ا أهل الإسلام على إمامتهأجمع  والإمام الشافعي إماما شتى فكان إمامع علومموج ،

ماما في الفقه، وكان مـن  فيها، كان إماما في السنة، وكان إماما في أصول الفقه، وكان إ
  .أذكياء الدنيا

  ، متى قال له ذلك؟)آن لك أن تفتي: (قال له مسلم بن خالد الزنجي
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شافعي ابن خمس عشرة سنة فقال له قال له ذلك وهو ابن خمس عشرة سنة، كان ال
، فأَذن له العلماء في أن يفتي صغيرا، وهو )آن لك أن تفتي): (مسلم بن خالد(هذا الإمام 

  .ابن خمس عشرة سنة
: يحب الحق وظهور الحق، يقول الربيع ابـن سـليمان   -رحمه االله عز وجل-وكان 

، ويشير »ن ما في هذه الكُتبوددت أن الخَلْق يعلمو«: سمعت الشافعي يقول وهو مريض(
  ..»على ألا ينسبوا إليّ منها شيئًا«إلى كُتبه، 
  .وددت أن الناس عرفوا العلم والحق من غير أن ينسب إليّ: قال

؛ ما ناظرت أحدا لأغلبه، مـا  )ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة: (وقال رحمه االله
، والنصيحة للمسـلمين، والنصـيحة   ناظرت أحدا إلا على النصيحة؛ النصيحة لدين االله

، لم يناظر أحدا على الغلَبة ويقصد أن يغلبه، وإنما ناظَر من ناظَر وهـو يقصـد   للمناظَر
  .النصيحة، النصيحة لدين االله، النصيحة لعامة المسلمين، النصيحة لمن يناظره

 ـيني، ولا قَبِما كَابرني أحد على الحق ودافعه إلا سقط من ع: (االله وقال رحمه ه إلا لَ
  ).هبته واعتقدت مودته

إلا سقط ( يعني ظهر الحق ودافعه مكابرةً) رني أحد على الحق ودافعهابما كَ: (يقول
واعتقـدت  (هيبة في نفسي،  وصارت له) ولا قَبِل الحق إلا هبته(مهما كان، ) من عيني

  ).مودته
  لماذا؟).. افعيما رأيت أعقل من الش: (ولذلك يقول يونس الصدفي

ألا «: ني من الغد فأخذ بيـدي وقـال  يقلَ، فَناظرته يوما في مسألة فاختلفنا: (قال
  ..»؟يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة

 يسـوغ رر الحق، فاختلفا في مسألة، هو يعرف من يونس الصدفي أنه يريد الحق ويقَ
ألا يستقيم أن نكـون  : (ن الغد جاء وأخذ بيده، وقاله ميقفيها الاجتهاد، وافترقا، لَما لَ
  )..إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟

  )..-رحمه االله عز وجل-وهذا من تمام عقله : (قال الذهبي معلِّقًا على هذا
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وقد كان الإمام الشافعي إماما في السنة كما قلنا، حسن المعتقَد، شديدا على 
  ..أهل البدع

خير له من أن ينظر  ن يبتلَى المرء بكل ما نهى االله عنه ما عدا الشركلأ: (كان يقول
والكلام عند المتقدمين كان يقصد به الهوى ومخالفة الدليل والكتاب والسـنة  ) في الكلام

  .بالآراء والمنطق والعقل
نظـر في  لأن يبتلى المرء بكل ما نهى االله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ي: (يقول

لأن النظر في الكلام أُس البِدع وأصل البدع؛ فهو من البِدع الكبار، والمتقرر عند ) الكلام
  .، ثم الكبائر، وهذا من حيث الجنسالعلماء أن أعظم ما ى االله عنها الشرك، ثم البِدع

ت ، ثم البِدع، ثم الكبـائر، وإن شـئ  على الإطلاق هو الشرك عنه أعظم ما ى االله
  ).أعظم ما ى االله عز وجل عنه هو الشرك، ثم فتن الشبهات، ثم فتن الشهوات: (قلت

  ..ولذلك يقول الشافعي هذه الجملة
أن كثير الذنوب مع صحة التوحيد خير مـن قليـل   : والمستقر عند علماء السلف

  الذنوب مع نقْص التوحيد؛
ب كثيرة خير من الرجـل  يعني الرجل الذي يكون على توحيد صحيح وعنده ذنو

الذي يتورع عن الذنوب لكن عنده نقْص في التوحيد؛ وهذا لا يعني أن يتهاون الْموحـد  
في المعاصي، بل التوحيد يقتضي من الإنسان أن يفر من المعاصي، لكن المقصود أن شـأن  

  ..التوحيد شأنٌ عظيم، وأن نقْص التوحيد بلاء عظيم
  ..حاب الكلامحكْمي في أص: وكان يقول
  ..عام في أهل الكلام من زمنه إلى يومنا إلى أن يشاء االله -يا إخوة -وهذا الحُكم

حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد، ويحملـوا علـى الإِبـل،    : (يقول
هذا جزاء من ترك الكتـاب والسـنة وأخـذ    : ويطاف م في العشائر والقبائل، ويقال

  ).بالكلام
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الذين تركوا الكتاب والسنة وأخذوا بـالكلام  ) حكمي في أصحاب الكلام: (يقول
أن يضربوا بالجريد، ويحملوا علـى  (والأهواء والآراء وبنوا العقائد على هذا أن يعزروا 

هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ : الإبل، ويطاف م في العشائر والقبائل، ويقال
  )..بالكلام

ا في الحقيقة حكم عادل، فمن نشر الفتن في بلاد المسلمين، ورقّق ديانة النـاس  وهذ
 -لا إصلاح عقولهم بنصـوص الشـرع   -ودعاهم إلى تحكيم عقولهم في نصوص الشرع

  .حقيق بأن يمنع شره عن المسلمين
م الفقه، وكان رحمه االله يحثُّ طلاب العلم على طلب الفقه، وكان يحبب إليهم تعلُّ

  ؛)عليك بالفقه، فإنه كالتفاح الشامي، يحمل من عامه: (وكان يقول لبعض تلاميذه
لا يحتاج إلى سنين حتى يثمر، ) عليك بالفقه، فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه(

  ..صاحب حكمةفالفقه سريع الثمرة؛ فكان الإمام الشافعي يحث عليه، وكان رحمه االله 
ب الحكمة قد اجتمعت فيه؛ فهو صاحب علم، وصاحب عقـل،  والحقيقة أن أسبا

  .وفصيح، فكانت له حكَم عظيمة
، وواالله إن الأمـر  )صحبة من لا يخاف االله عار: (ومن حكَمه النافعة جِدا أنه قال

كذلك؛ من صاحب من لا يخاف االله، من صاحب أصحاب البِدع، من صاحب أصحاب 
يظهر عليه ذلك وأن يفضح أمام الناس بذلك، وهذا معنى قول الـنبي   الشهوات لا بد أن

مثَل الجليس الصالح والجليس السوء كحامـل المسـك ونـافخ    «: صلى االله عليه وسلم
  ..»الكير

فهذان  ؛ )١( »إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رِيحا خبيثة«: فقال في نافخ الكير
ـا  أثران سيظهران عليك؛ إما أن يحق الثوب، وإما أن تجد منه رِيررى ححرِق ثيابك في

  .خبيثًا

                                                
  .)٢٦٢٨( -صحيح مسلم ) ٤٦١٦( -صحيح البخاري  )١(
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الذي يقَرب هذا الأمر في زماننا شارب الدخان؛ فشارب الدخان إذا : أقول
جالسته إما أن يحرق ثوبك، تطير شرارة من سيجارته على ثوبك وتحـرق ثوبـك وإذا   

يثة، فإذا مررت بالناس شموا منك ذهبت إلى البيت رأوا هذا، وإما أن تحمل منه رِيحا خب
  ..الرائحة الخبيثة ولربما اتهِمت بأنك تشرب الدخان حتى لو لم تشرب، هذا أول شره

  ..وفي الغالب من صاحب سحب
  .فصحبة من لا يخاف االله عار؛ أي أا تعود على صاحبها بالعيب

الوفاء والصـدق،  لصحبته أهل  ينبغي للرجل أن يتوخى: (ومن حكَمه أيضا أنه قال
  ..؛ وهذا مبدأ مهم جدا في اختيار الصديق)لوديعته أهل الثقة والأمانة كما يتوخى

عندما تختار صديقًا تبث له ما في نفسك وتعطيه أسرارك وتقَربه منك ينبغي أن تختار 
ما غـير  من أهل الوفاء والصدق؛ لأن الوفي لو حدث بينكما شيء يكتم ما يعلم عنك، أ

الوفي ربما صاحبته سنين عددا وعرف أسرارك أكثر من أهلك، فإذا وقع بينكما شيء أخذ 
  .ينشر ما يعرف عنك

  .وهذا في زماننا اليوم أظهر، مع وسائل التواصل الاجتماعي
وصاحب الصدق يصدقك؛ فإن رأى فيك عيبا أو ما يشينك نبهك وعلّمك ووضح 

مجل لك حالك وفيك ما يشينكلك، أما الكذاب فقد ي.  
  .وهذه حكمة ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ

إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفَكِّر : (قوله: ومن جميل كلام الإمام الشافعي النافع
  ؛)في كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر

، وليسـبق  ، لا تطلق لسانكإن أراد أحدكم الكلام فلا يعجل، حتى مع أهل بيتك
تفكيرك كلامك، تبسط، فإن ظهرت لك المصلحة في الكلام تكلم بـه، وإن شـككت   

لا شك أنه يجـب أن  !.. ؟كت حتى تظهر، فكيف إذا ظهرت لك المفسدة في الكلامفاس
  ..تصمت
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وهذه حكمة يحتاجها الإنسان العامي في بيته، ويحتاجها طالب العلـم في درسـه،   

ا العالم في تدريسه، ليس كل خير يبثّ، وليس كل حق يقال، بل لا بد أن يتفكر ويحتاجه
الإنسان قبل أن يتكلم، فإن ظهر في الكلام مصلحة تكلم به، وإن شك سكت حتى تظهر 

  .له المصلحة
  ..وهذا سر أن الأولين يقل فيهم الزلل

مع قلّـة الطـلاق في    لماذا يكثر الطلاق في زماننا هذا،: مرة سألني سائل، قال لي
  المتقدمين من كبارنا؟

: كل يوم يقال.. يعني تعيش سنين في السابق مع تسمع أن رجلاً طَلّق امرأته، اليوم
  !!فلان طَلّق، وفلان طَلّق

أن المتقدمين يفَكّرون قبل الكـلام، وأن   -واالله أعلم -أظهر الأسباب في ظني: قلت
  ..رون، ولذلك يتعبون الْمفتينكّالمعاصرين اليوم منا يتكلمون ثم يفَ

بعد نصف .. ، ثم بعد ذلك مباشرة)أنت طالق.. (، ما يفَكِّر)طَلّقني: (المرأة تقول له
  ..!).أحبها، واالله إني ما أستطيعواالله إني ! يا شيخ(ساعة يتصل على المفتي 

خ وقد أن أحدهم اتصل على أحد المشاي -وقد ذكرته سابقًا -ومن لطيف ما وقع لي
طَلّق امرأته ثلاثًا، لكن لم يخبِر الشيخ أنه طَلّق ثلاثًا، فأخبره أن امرأته كانت حاملاً عندما 

اعقـد  : طلقها وولدت، والآن يريد أن يرجعها، لَما رأى البنت حن قلبه، قال له الشيخ
يـا  : قال ..عليها عقْدا جديدا، يشاء االله أن يذهب الشيخ وآتي أنا على الهاتف، فاتصل

  هل فيه مهر في العقد؟.. اعقد عليها عقدا جديدا: أنا سألتك قبل قليل، وقلت لي! شيخ
  ..أنا لم أسمع منك سؤالك: قلت له

  ..هل سبق أن طلقت؟: له فسألني كما سأل الشيخ، فقلت
  !!مرتين.. نعم: قال

فَمجموعات أم مقات؟ر  
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  .مفرقات: قال
  المرأة كانت حائض؟

  ..لا: قال
  .إذًا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك: هذه الثالثة، قلت: قلت

  !!حرام عليك يا شيخ: فقال لي باللفظ الواحد
  .واالله ما هو أنا الذي طلقت: فقلت

واالله لو أعملها الناس ) إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفَكّر في كلامه(فهذه الجملة 
في بيت الزوجين تبنى على أن الزوج يطلـق  لتجنبوا كثيرا من المشاكل، كم من المشاكل 

  .لسانه ويقول كلاما لو تفَكّر فيه ما قاله
فَكِّر قبل أن تقدم، وتدبر قبل أن : (ومن حكَم الإمام الشافعي التي تشبِه هذا أنه قال

  ؛)جم، وشاوِر قبل أن تتقدم
  .فيه لا تقدم على شيء إلا وقد فَكّرت) فَكِّر قبل أن تقدم(
  .لا جم على الكلام أو الفعل حتى تتدبر العاقبة) وتدبر قبل أن جم(
  .فاجمع إلى عقلك عقل غيرك بالمشاورة) ر قبل أن تتقدموشاوِ(

ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت : (-رحمه االله-ومن جميل كلامه، قوله 
  )..مال حيث تميل

لا خير في المتلونين، لا خـير للـبلاد في   .. نعم واالله) ولا خير في ود امرئ متلون(
ة في المتلونين؛ الذين يتقلبون مع الريح، أيام ضد الدولة والتحريض مالمتلونين، ولا خير للأُ

على الحُكّام وأن هؤلاء ليسوا حكّاما شرعيين، وأم كذا وأم كذا، وتغريـر بشـباب   
ا وليس بجهاالمسلمين في ما ينـوا ولم يعتقـدوا، لم   سمى جهادلَود، ثم إذا مالت الريح ت

فيهم للأُمة، والحـذر منـهم    يصلحوا ما أفسدوا، ولكن تلونوا وتقلّبوا، فهؤلاء لا خير
  .واجب
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ده الذي يميل مع الـريح حيـث   المتلون في الصداقة لا خير فيه لك، ولا خير في و

  .مالت
لاً، وقد اخترت بعض الأمور لما فيهـا  ومن حكَمه العظيمة الجميلة التي نحتاجها فع

من أحب أن يفتح االله قلبه أو ينوره فعليه بِترك الكـلام في مـا لا   : (من فائدة لنا؛ قوله
  ..)يعنيه

  !!وما أجمل هذا
  ..نفسه في ما ليس من شأنه أكثر ما يظلم بالقلب أن يدخل الإنسان
ليست مطلوبة منهم، وليسوا من فُرسـاا،  بعض الناس ما كَلّفهم االله بالسياسة، و

ومع ذلك يشغلون أنفسهم والناس بالسياسة، ويتكلمون في السياسة وهي ليسـت مـن   
  .شأم، يريدون أن يكونوا حكّاما مع الحُكّام وليسوا أهلاً لهذا أصلاً

بعض الناس ليسوا من أهل الجرح والتعديل، ما عندهم في هذا شأن، ليسوا من أهل 
  .رع ولا العلم فيه ويتكلمون في ما لا يعنيهم ولا يحسِنون، فيفْسدون ويفْسِدونالو

  ..هناك مسائل لا تعنيهم فيتحدثون فيها فتشقيهم.. بعض الناس
والله الحمـد   -لو أنا في بلد أهله على خير، وحالهم مستقيمة، وطلاب العلم: مثلاً

 أقاصي الأرض لا تعنيني ولا تعني أهل على حال مستقيمة، وهناك قضية حدثت في -والمنة
على الناس ما  بلدي في شيء، ولم نبتلَ منها بشيء، بعض الناس يجلبها ويبسطها فيثير فتنةً

  ..كانوا بحاجة إليها
إذا استقام حال النـاس  : (أم يقولون: ولذلك من الحكم التي تعلمناها من مشايخنا

يكونوا  يعني لم.. حال الناس على غير منكرإذا استقام  )على غير منكر فلا تثر عليهم شيئًا
شيئًا لأن الغالب أنك إذا أثـرت علـيهم شـيئًا لا    على منكر يحتاج تغيير فلا تثر عليهم 

  ..تستطيع أن تنقلهم إلى خير ولا تبقيهم على الخير الذي هم فيه
  .وهذه من الأمور العظيمة
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  . قوله: ومن كلامه الذي يحتاجه طالب العلم

مت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قَدره، ومـن كَتـب   ظُمن تعلّم القرآن ع: (الق
ويت حجته، ومن نظَر في اللغة رق طَبعه، ومن نظَر في الحساب جزل رأيه، ومن الحديث قَ

  )..لم يصن نفسه لم ينفعه علْمه
م الوسـائل  العلم إذا تعلّم الأصول وعلْهذا الكلام من الإمام الشافعي فيه أن طالب 

ولا ) من تعلّم القرآن عظمت قيمته: (أقوى له في العلم، ولذلك قال في الأصولكان ذلك 
  .شك؛ من تعلّم القرآن الله رفعه االله في الدنيا والآخرة

لنـاس في  لأن الناس بحاجة إلى الفقهاء، أكثر حاجة ا) ومن تكَلم في الفقه نما قَدره(
  ـنالحقيقة إنما هي إلى الفقهاء؛ لأن الإنسان تقع له مسائل كثيرة فيحتاج إلى الفقيه، فم

  .نظَر في الفقه، وكان على بصر في الفقه نما قَدره عند الناسوتكلم في الفقه، 
  .وهذا في الأصول) ومن كَتب الحديث قويت حجته(
حو، اللغة أوسع من النحو، في أشعار العرب، في اللغة ليست الن) ومن نظَر في اللغة(

أنه يرقِّق طَبع الإنسان،  ؛ وهذا الأصل في مثل تعلّم الشعر ونحو ذلك)رق طَبعه(حكمهم 
  .والطبع الرقيق مطلوب إذا كان باعتدال

  لماذا؟).. ومن نظَر في الحساب جزل رأيه(
الحسـاب؛ فمـن نظَـر في    : لذهندربة الذهن، دربة ا -كما يقال -لأن الحساب

  ).جزل رأيه: (الحساب ومسائل الحساب وتعاطى هذا فإن هذا يدرب الذهن، ولذلك قال
لا بد لطالب العلم ) ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علْمه: (ثم قال هذه الجملة العظيمة

من أن يتصون عن القبائح، وأن يصون نفسه عن ما يصان نقب نقـه االله  ح، ومزفسه ور
  .العلم كان من المرفوعين، أما من لم يصن نفسه فإن علْمه لا ينفعه

  .والإمام الشافعي رحمه االله كان كثير الحكَم، وحكَم هؤلاء الأئمة تجمع خيرا كثيرا
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ولو أن الْمربين في زماننا هذا بنوا كُتب التربية على حكَم هؤلاء العلماء لبنينا بإذن 
 جيلاً نافعا واعيا، لا نحتاج إلى نظريات تستورد من غيرنا، فلو أن بعض إخواننا الذين االله

حتى لو فقط الأئمـة الأربعـة    -لهم عناية بالتربية كتبوا كُتبا في التربية مبنية على حكَم
يخطّـط لـه ولاة    ورتبوها ترتيبا علميا لأوجدنا منهجا تربويا نافعا رائعا يحقِّق للبلد ما

  .الأمر
وإني لأحثّ طلاب العلم ممن عندهم وقت على جمع الحكَم من كلام الأئمة الأربعة 

  .والتعليق عليه بما ينفع، فهذا الكتاب لو جمع لكان نافعا جدا
  .زقنا تقواه، وأن ينفعنا بالحكمةفأسأل االله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم، وأن ير

  ..هنانا نقف ولعل
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 الشافعي الإماموهو ربعة الأئمة الأالثالث من  الإمامنقف وقفات مع سيرة  اولا زلن

  .وسائر علماء المسلمين واسعةرحمة  -رحمه االله عز وجل-
-رحمه االله عز وجل - الشافعي الإمامكلامنا في هذا الس بثناء العلماء علي  ونبدأ

ثنـاء   يكفيوكثيرا،  ثنوا عليه ثناءًأوالفضل فضله  أهلرف له إمام ع الشافعي الإمامو ،
  .السنة أهلإمام 

 -رحمه االله عز وجل- الإمامف ،الإمامهذا  على -رحمه االله عز وجل-أحمد  الإمام 
عاصر الشافعي وعرف الشافعي وكان بينهما ودا عظيم واختلاف في كثير من المسـائل  

  .ةجتهاديلااو الفقهية
 ربىدرس ويومنهجهما في هذا الباب ي ا،عظيما كان بينهما ود الاختلافومع هذا 

ق بـن راهويـه   اسحإقال  ،اعظيم ثناءً الشافعي الإمامكان يثني علي أحمد  الإمام ،عليه
 ،عيناك مثلـه  ا لم ترريك رجلًأ حتى تعالى :فقال لي بمكة أحمد بن حنبللقيني  :حيث قال

يكثـر مـن الـدعاء     رآهلما  أبيه إلىأحمد  الإمام بناالله  وقال عبد ،أراني الشافعيف :قال
  .للسؤال إلىدعاه  مماللشافعي 

ما منزلة هـذا   ،تكثر الدعاء له أسمعكني فإ ،رجل كان الشافعي أي أبتييا  :قالف
 -رحمـه االله -الشـافعي  يا بني كان  :أحمد الإمام فقال ،جل الذي تخصه بكثرة الدعاءالر
  .لشمس للدنيا والعافية للناسكا

 ينالشـمس للـد  ك الشـافعي  الإمامكان  ،من عوض مرينالأن أنظر هل لهاذيف
 الإمـام هي السراج المنير وفرض الأ الشمس منيرة ،والشمس للدنيا فيها فائدتين عظيمتان

  .للناسكان في علمه نور  الشافعي
 رضالأ علـى خرجت  إذاالشمس ف ،الشمس تقتل ما يضر الناس أن الثانية والفائدة

  .اسلفي اعلم الشافعي كان علم سني أنف ،ذا كان علم الشافعييضر الناس وهك مماطهرا 
يظن من البدع والشرك  مماللمكاني  ةلسني السلفي حيث ما حل كان مطهروالعلم ا
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  .كالشمس للدنيا وكالعافية للناس هووهكذا كان علم الشافعي ف ،رمةمن الشهوات المح
 علمـه لأن في  ؛ان للناس العافيةالشافعي كف ،قين العافيةإلى المرء بعد  أوتيخير ما 

  .انظر هل لهذين من عوضف ،العظمة وهي العافية في الدين عافيته
 الإمامو ،والجواب لا وكذلك كان الشافعي ،هل للشمس عوض هل للعافية عوض

  .الصلاةكان يدعو له في  أنه حتىكان كثير الدعاء للشافعي كما كنا  -رحمه االله-أحمد 
فيهـا   أدعو وأنا إلا ةسن أربعينما صليت صلاه منذ  -ه االلهرحم-أحمد  الإمام قال
يتراحمون ويثني  مأف الاجتهادفيما يسوغ فيه  ااختلفون أالعلماء و أخلاقوهذه  ،للشافعي
  .ويدعو بعضهم لبعض ،بعض علىبعضهم 

 مسـألة خالفه في  إذابعث االله بالعلم اليوم، التخلق بأخلاق العلماء  إلى أحوجناوما 
وقال لا  أخيهنفر وزفر ولربما طعن في  ،فيها الفهم وقد اختلف فيها العلماء من قبل يختلف
  .طريقة العلماء علىيسير 

والشافعي يختلفـان  أحمد  الإمام ما كان عليه العلماء هذا علىوهذا من قلة التأديب 
ويتناظران ،كثيرةا في مسائل كثير لم تره  :يقول عن الشافعيأحمد  الإمام ا ومع ذلككثير

  .شاء االله عز وجل أنكما سيأتي أحمد  الإمام والشافعي كان يثني علي ،عيناك مثله
 الإمـام و .عالم العصر ناصر الحديث فقيه الملة: الشافعي الإماموقد قال الذهبي عن 

جمع أ مما فهذا ؛الأئمةكان له تلاميذ وقد كان يربي تلاميذه كسائر  الأئمةكسائر  الشافعي
 أنه علم التابع إذابالحق وترك قوله  نتصارالاوبالحق  الأخذ علىكان يربيهم  ،ئمةالأعليه 

  .يخالف الدليل
راجع عنـه   أنهصرح بأن كل قول يخالف الحديث ف -رحمه االله- الشافعي الإمامب
 أهـل صح فيها الخبر عن رسول االله صلي االله عليه وسلم عنـد   مسألةكل  :الإماميقول 

  .أنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتيف ،النقل بخلاف ما قلته
يخالف الحديث الصحيح نحن نجـزم   أنه بتث ،من كل قول قاله يتبرأ الشافعي الإمام

لكن الشافعي هنا يقول لأتباعـه   ،بلغ إذالا يخالف الحديث الصحيح  الشافعي الإمام أن
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لـك  ذ علـى نـتم  أطلعتم أثم  ؛صحيحٍ لم يبلغني بطريقٍ أوا جهلت حديثً إذا أنني
فأنـا   ؛و علمتم صحة الطريق وكان قولي يخالف ذلك الحديثأا الحديث وكان صحيح

  .راجع عن قولي في حياتي وبعد مماتي
صح الحديث فهو مذهبي ولذلك ذهـب   إذا :-رضي االله عنه ورحمه-وكان يقول 

كل قول قاله الشافعي صح الحديث بخلافه لا يجـوز   أن إلى الشافعيةجمع من المحققين من 
  .هإليينسب  نأ

ن كل حكم أو هإليفكيف ينسب . راجع عنه في حياتي وبعد مماتي ناأقال  نهلأ ؟لماذا
صح  إذايقول  الشافعي؛ لأنهويقال هذا مذهب  مذهبه إلىينسب  أنصح به الحديث جاز 

  .الحديث فهو مذهبي
نه ثر وقد أخذ عوالشافعي له تلاميذ كُ ،صل العظيمالأهذا  علىفكان يربي تلاميذه 

بن محمد الزعفراني من شيوخ بغدادعلام العلماء ومنهم الحسن الأمن  العلم جمع.  
شيخ الفقهاء والمحدثين وكـان   ،قال عنه الذهبي ،الهجرةمن  ومائتينتوفي سنة ستين 

كان  ،بن محمد الزعفراني كان قارئ الشافعيلحديث والفقه هذا التلميذ الحسن ا في امقدم
  .مجلسهعلي الشافعي في  يقرأ

ومن  ،كتاب المناسك وكتاب الصلاة ،كتابين إلاعليه الكتب كلها  أقر :قال الذهبي
ا ومع ذلك كـان يـثني   ا بل كان نبطيبن محمد لم يكن عربيالحسن  أنعجيب ما يذكر 

 .الشافعي علي فصاحته
اللسان  أعجميبل من كان  أهلهاغير  على ةليست عصي الفصحىالعربية  اللغة نإ 
عـاجم  الأالنحو من  وأعلامالنحو  أئمةولذلك  ؛اللغةا في هذه يكون فصيح أن يستطيع

 اليوم؟ أهلها علىعصية  العربية اللغةفكيف تكون 
علي تعلم النحو فقد كان السلف يعظمون شأن  ايحرصو أنطلاب العلم  علىفينبغي 

اللغة العربية  فطالب العلم الذي يجيد ،كالثوب لجسد العلم نهإعظيم ف أنه ولا شك؛ النحو
يعرض ما عنده بأسلوب قشيب  أنيستطيع  اللغةالعرب وفنون  أساليبويعرف  الفصحى
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  .الناس إلىن يوصل الحق أطيب و
وبتقويم ألسنتهم عند التحدث  العربية اللغةبدراسة  ايعتنو أنطلاب العلم  علىينبغي ف

ابن يحيي البويطي وقد يعقوب يوسف  أبوعلام الأ الشافعي الإمامومن تلاميذ  ،في العلم
  .من هجرة النبي صلي االله عليه وسلم المائتينبعد  ٣١توفي 

علم من أ اأحد أصحابيليس في  :قال أنه وقد نقل عن الشافعي ،من أعلام مصر وهو
  .خذ عن الشافعي علومهأو تامةلازم الشافعي ملازمة  أنه وسبب ذلك ،البويطي

قال  الهجرةمن  المائتينبعد  ٦٤سنة  المتوفى زنيإسماعيل بن يحيى الم أيضاومن تلاميذه 
زني ناصـر  الم :قال الشافعي عنه ،في الفقه كان رأس مةالأالعلامة فقيه  الإمام ،عنه الذهبي

 .مذهبي
ومـن   نساقالأوفاق الأهو الذي نشر مذهب الشافعي في  أنه العلم أهلوقد ذكر 

 المتـوفى الربيع بن سليمان المرادي  ي وهومن يلقب بغاوية الشافع الشافعي الإمامتلاميذ 
  .من هجرة النبي صلي االله عليه وسلم المائتينبعد  ٧٠سنة 

هؤلاء هم ف ،قال الربيع راوية كتبي أنه علم الشافعي وقد نقل عن الشافعي ناقل هو
في  اليوم هإليالذي ينسب  الشافعي الإمامكيف جمع فقه  ،الشافعي الإمامبرز تلاميذ أمن 

 .الكتب
 الإمـام بنفسـه و  الشافعي الإمامما كتبها  أولها ،بطرق الشافعي الإمامفقه  جمع
م الأوكتاب  ،في الفقه ا خالصةًالذي كتب كتب ربعةالأ ئمةالأوحد من الأ الإمام الشافعي

  .الفقهيةموسوعة في المسائل 
مـا   ولىالأوالطريق الثانية التي تلي  ،بنفسه الشافعي الإمامولي ما كتبه الأالطريق ف

والطريقـة   ،كان تلاميذه يدونون وينقلـون فويجيب  يسألرواه تلاميذه عنه حيث كان 
  .الشافعي أراءالثالثة التخريج علي 

انتفاق مالك العلماء يشترطون للتخريج صحة الجامع و الإماموكما قلنا في مذهب 
في  مسائل تقـع  أحكامفي مسائلة واقعات في زمن الشافعي  ىفتاو علىيخرج ف ،الفارق
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  .زمن علماء المذهب
بعض الشافعية توسع في  أنذكرت لكم  وقد ،الشافعية أئمةوالطريقة الرابعة اجتهاد 

 إذاالشافعي لقول الشـافعي   إلىا نسب الحكم الذي فيه ا صحيحهذا فكلما وجد حديثً
  .صح الحديث فهو مذهبي وكثرة المسائل في مذهب الشافعي ذه الطريقة

 وهو الدنيا من جهة الوجود في ربعةالأئمة الأ آخر ئمة ولادة وهوالأرابع  إلىننتقل 
 ،االله عبد أبوالشيباني  أسدبن بن بلال  حنبلبن بن محمد  أحمدواسمه  لنببن حأحمد  الإمام

 .أحمد بن حنبلجده يقال  إلىفهو ينسب 
من هجرة النبي محمد صلي االله عليه وسلم نشئ يتيما مـات   ةالمائبعد  ٦٤ولد سنة 

يأخذ مـن   أن فكان يأبى ؛ا ومع فقره عفيف النفسوكان فقير أمهصغير فربته  وهو أبوه
يأخذ وقال  أنفأبا  الًامن عرض عليه مإلى عبد الرزاق في  إلىعندما  أنه حتى ا؛مطلقً حدأ

  .لأخذت منك اأحدلو كنت اخذ من 
فمكـث   فطرق عليه الباب أصحابه أحدفتفقده  أياما أصحابهغاب عن  أنه وذكر

اسـتتر فقـد    حتى :قال ،ذن ليلأابفقال له لما تأخرت  ،يءن له وقد تغطي بشأذا ثم زمن
  .سرقت ثيابي

 مالًاحد فعرض عليه صاحبه أكان عنده ثوب واحد وسرق فلم يخرج ولم يطلب من 
تقتـل   أنلا يحل لـك   :يقول وهوخرج  ،فعليه فأبا فلما خرج وألحا فأبا يشتري به ثياب

تأكل فلما  أنتستطيع  حتىتخرج  أنتستطيع  حتىتشتري ثيابا  أنعرض عليك أ أنانفسك 
قال نعم قال انسـخها   ،فلان التي سمعتها من فلان أحاديث أتذكر :وقال ،قال ذلك رده

  .لك
إلىا وهكذا اكتبها لك مقابل بعض المال ونسخها له واخذ بعض المال يشتري به ثياب 

مع كونه نشئ يتيمـا   أحدواسعة ما كان يأخذ من رحمة  -رحمه االله عز وجل-مات  أن
 ـ الإمام هو :الذهبي قال الإمامكما قال  ؛اا وصدقًكان إمام حقً والإمام أحمد ،فقيرا ا حقً

  .اصدقً الإسلاموشيخ 
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وكانت الراية  ،كان إمام في الحديث إمام في السنة إمام في الفقه إمام في نقد الرجال

مة في كل زمن بمن يـبرز  الأ على -عز وجل-ينعم االله مسلمة له في نقد الرجال وهكذا 
  .في هذا الفن في نقد الرجال ليحفظ الدين

لأن نقـد   ؛الحـق  أهلمسألة نقد الرجال مسألة باقية ما بقي  أن ةأخويا  كولا ش
مر قد استقر بالتدوين وبقي الأحاديث وهذا الأول حفظ الأمر الأ ،أمرانالرجال يتعلق به 

  .للمتأخرين الترجيح والنظر ونحو ذلك
في السنة  البدعةوتدخل  بالبدعةلا تختلق السنة  حتىمر الثاني حفظ السنة العملية والأ

المنتهي في نقد  هإلى في زمنه كان  -رحمه االله-أحمد  الإمام ،الحق أهلوهذا باقي ما بقي 
  .ةامالإمبالعلم  أهلالرجال وقد شهد 
في  ةالإمامبله  اشهدوالعلم الذين عاصروه وعرفوه قد  إن أهلنقول  أنويهمنا هنا 

أحمد  الإمام محدث وليس فقيها وهذا غلط فإنأحمد  الإمام نإلأن هناك من يقول  ؛الفقه
  .كان محدثا فقيها -رحمه االله عز وجل-

ئل عن س إذاكان  نهأ حتىأحمد  الإمام الرواية علي أنالعلم  أهلولكن لما رأي بعض 
و أو تـابعي  أفيروي عن صـحابي   ،خبرناأ ،لا يفتي مباشرة هكذا بل يقول حدثنا ةلأمس

  .في فقهي تغلب عليه الرواية حتىفكان  ؛يروي حديثا
 أنـه  فقال بعضـهم  ،وأخبرنابقوله حدثنا  مسألةفي ستين ألف  أجاب أنه فنقل عنه

 إلالأن هذا دليل علي فقه فمـا الفقـه    ؛غير صحيح الحقيقةمحدث وليس بفقيه وهذا في 
  .ارحمه حافظً الإمامكان  إذاو الحجةحسن 

سعة  علىفضلا عن الحديث فإن هذا يدل  الصحابةل من تقدم من التابعين ومن لأقو
 ـ ،ة في الفقهالإمامفي زمنه ب ئمةالأوقد شهد له  -رحمه االله عز وجل-فقه  ابل كان مفتي 

في سنة ثماني وتسعين  أحمد بن حنبلسلمت علي  :بن حبيبيقول نوح  ،يرجع عليه الناس
  .واسعةيفتي فتية  وهوئة بمسجد الخيص اوم
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الناس في هذا وقال المحدث المشهور صالح جزرة وهذا من المحدثين  هيإلويرجع 
ا فجلـس  دخل بلد أنه ذكر ،عن حد العلم اتخرجوولا  ظريفة أقاصيصالذين لهم  الظرفاء

  .يتعاوران دوالصا إن السينهذا النحوي يقول في مجلس نحو فكان 
 أصلحكالح صفقال يا  ،له اسمه صالح اينبه فسئل عن اسمه فقالو أنويطلق هذا فأراد 

 دتقـول السـين والصـا    أنت ،من كلامك أخذته إن ما االله فقال ما تقول يا رقيع قال
 أحيانا؟هل قلت  ،يتعاوران لا تقلق

يقول صالح جزرة  ،ق فيها ظرافة مع حسن علموله قصص ذكرها الذهبي في السيا
ثلاثـة تعجـز    أدركتالحربي  إبراهيموقال  أحمد بن حنبلفي الحديث  أدركتمن  أفقه

 .يلدن مثلهم أنالنساء 
نفخت فيه الروح ورأيت بشر ابن الحارث فمـا   بجبل إلاعبيدا فما مثلته  أبارأيت 

فرأيت كأن االله قد جمع  حنبلأيت ابن ور ،اقدمه عقلً إلىبرجل عوجن من قرنه  إلاشبهته 
  .ولين فمن كل صنف في العلوم يقول ما شاء ويمسك ما شاءالأله علم 

في هـذا فـأعلمهم    ةالطبق أعلى مأ والمقصود أربعةعبيد رباني الحديث  أباوقال 
قال النسائي  ،وقال النسائي كما تعلمون من المتشددين في الرجال أحمد،بالحلال والحرام 

 .والزهد والصبر المعرفة بالحديث والفقه والورع أحمد بن حنبل جمع
وليس المقصود  ،يحفظ ألف حديث أنه بالحديث وقد ذكر المعرفة أحمد بن حنبلجمع 

يحفظ روايـة   أنه وأنه المقصودفقط  -صلي االله عليه وسلم-عن النبي  هوهنا بالحديث ما 
وعن رسول االله صلي االله عليـه   ابةوالصحفوقه ومن فوق فوقه  عمنيحفظ مليون رواية 

  .وسلم
عبد الرزاق ما رأيت  الإمامبالحديث والفقه والوراق والزهد والصبر وقال  المعرفةفله 

لم تره عيناك مثله يقـول   الشافعي الإمامويقول  ،حنبلن ب أحمدمن  أورعولا  أفقه أحدا
أحمد بن من  طفيأفقه ولا أعلم ولا أولا  أفضلا فيها من بغداد فما خلفة فيها رجلً خرج
  .حنبل



   
 
 بالأئمة الأربعة الأعلامالإعلام  ٨٠ 

فأقول ما فقه ما  هتذكروتوابن معين س أحمد أجالسكنت  إسحاق بن راهويهوقال 
ومن جميل كـلام   ،الذي يتكلم في تفسير الحديث وفقه هو ،أحمد إلاتفسيره فيسكتون 
 إلىمثله فـذهب بي   ريك من لم يأر حتى تعالى :أحمدقال لي  ،قال أنه إسحاق بن راهويه

 .الشافعي
اريك من لم تري عيناك مثله هذه الرواية الثانية لكن الجميل هنا  حتىكما تقدم معنا 

علم من أ أحمد بن حنبل :ابن ثور الإماموقال  أحمد،وما رأي الشافعي مثل  إسحاققول 
  .اعلم من الثوري حنبلبن  أحمد :ثور يقول وأبو ،الثوري

 أحمـد كان  :ولذلك قال الذهبي ،افقيهكان  -رحمه االله- أحمد أنوهذا دليل علي 
ثني عليه خصم من خصومه فمـا  أ ،العبادةا في الحديث وفي الفقه وفي رأس ،عظيم الشأن

  .أنه وأقر أنه يخأظنه ب
ن كثـر  أا وبل لابد من قادح ؛ثني عليه كل الناسألا يوجد عالم  ةأخوفلا شك يا 

 ،آخرا المبغض فيقول شيئً وأماليه الصديق يثني ع أنه ولذلك لما ذكر للإمام مالك ،المادحين
  .الألسنةقال هكذا الناس لكن نعوذ باالله من تتابع 

السنة ها الماضية التي لا شك فيها عـبر  ف ،الذنب علىيتتابع الناس  أننعوذ باالله من 
 ،العالم مهما بلغ من العلم والشغف لابد من مادح ولابد من قـادح  أنيومنا  إلىالتاريخ 
 .يوجد من يقدح فيه أنه العالم رهفلا يظ

 أهلقدح فيه  إذافالرجل العالم  ،البدع مدح أهلالبدع فإن قدح  أهلولاسيما قدح 
 ،البدع قدح وقدحهم مـدح  أهلمدح  ،تجعله في مدحه أنيصح  الحقيقةفي  فهذاالبدع 
  .يءيرافقهم في ش لأنه دلي فهذا أحد إلىالبدع  أهلومدح 
 في رجل مـدح لـه في   أهلببدعهم وقدح لا يتعلق  يءمدحهم في ش ايقيدو أن إلا

 وأهـل  وأحبابـه  نهاخوفكيف لإ ،بعض خصومه حتىا من الناس مدحه كثيرأحمد  الإمام
فكان  ةليعا ةوكان عنده هم ،اطلب العلم صغير -رحمه االله-أحمد  الإمام ،العلم والفضل

  .يخرج من البيت قبل الفجر أنيريد 
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بطلب الحـديث   -رحمه االله عز وجل-ع الفجر وعمي يقر حتىتمسكه  أمهفكانت 

ظهر  إذاكان  أنه -رحمه االله عز وجل-أحمد  الإمام التي تذكر عن العظيمةومن الصفات 
   .خاشعا الله اكان في بيته كان متذللً إذاوبرز للناس يكتم خشوعه ولا يظهره و

 إذالل الله عز وجل فدخل بيته ظهر عليه الخشوع والتذ إذارحمه االله أحمد  الإمام كان
  .برز للناس لم يظهر ذلك

 أنيظهر  حتىما أشد الزكام  :ا فغلبته عينه فأمسك بأنفه وقالكان في مجلس أنه حتى
لا  ،ا وقام من الس وهكذا دأب الصـالحين ليس خشوع أنه هذا الذي حصل في صوته

  .الناس أمام يبرزون ذا لا يستطيعون رده ولا أمرا على ايغلبو إذا إلاالناس  إماميتباكون 
االله  لي ابنه عبد اًقال يوم ،اا عجيبا للحديث حفظًرحمه االله حافظًأحمد  الإمام وكان

 حـتى عن الكـلام   تسألني أنمن المصنف فإن شئت  واقرأهكتابا جئته من كتبي  أيخذ 
 .بالكلام أخبرك حتىسناد الإوان شئت تسألني عن  ،سنادالإب أخبرك

رحمه أحمد  الإمام وكان العلماء يعظمون -رحمه االله عز وجل-حفظه وهذا من سعة 
صـاحب   أنه فاعلم أحمدرأيت رجلا يحب  إذاقال كتيبة  ،االله لسعة علمه ولزومه السنة

  .سنة
السنة بحبهم لأهل  وأصحابالحق  أهلالعلم يعرف  أهلعند  ةوهل الطريقة مسلوك

 الإمـام  مضي أيضاوقيل لكتيبة  ،ب سنةصاح أنه اعلمف أحمدرأيت رجلا يحب  إذاالسنة 
ولذلك لسعة علمه  ،كبار التابعين إلىم ضقال ي ،التابعين من ناحية العلم والفضل إلىأحمد 

  .-رحمه االله عز وجل-
من هجرة النبي صـلي االله عليـه    المائتينبعد  ٤١سنة  -رحمه االله عز وجل-توفي 

فلما مـات   ،ع بيننا وبينكم يوم الجنائزلأهل البد قولوا :يقول -رحمه االله-وكان  ،وسلم
بيوم للنـاس   االبيوت فتحو أصحاب أنذكر  حتىرحمه االله اجتمع في جنازته خلق كثير 

 .يوملاينادوم من اجل الوضوء لشدة الزحام في ذلك 
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  .لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز افي قوله قولو -رحمه االله عز وجل-فصدق 
الذي اتفـق   الأربعة المعروفةصول الأ على -رحمه االله عز وجل-أحمد  الإمام وكان

مالك  الإماموالقياس وكان يوافق  والسنة والإجماععليها العلماء الذي ذكرناها الكتاب 
 .شرعي كما قلنا أصل وهو ذرائعسدد  وأعمال ذرائعبسدد  الأخذفي 

ن يـربي تلاميـذه   كان له تلاميذ وقد كا -رحمه االله-أحمد  الإمام معروفه وأصوله
داود  أبـو  أحمد، الإمام الرجال من تلاميذ أقوالللحق وترك  الانتصار على الأئمةكسائر 

  .أحمد الإمام صاحب السنن وله مسائل عن
فاظ وقد عني عنايـة  من الح وهوصرم الأبن محمد  أحمدبكر  أبو أيضاومن تلاميذه 

ابن  أحمد أحمد، الإمام لاميذومن تأحمد  الإمام وحفظ مذهبأحمد  الإمام كبري بمذهب
  .من مرء الروز وهومحمد المروزي 

أحمد  الإمام وكانأحمد  الإمام أصحابولازمه وكان اجل أحمد  الإمام وقد صاحب
رحمه االله لما مات وروي عنه مسائل كثيرة أحمد  الإمام الذي غسل وهو رآه إذايأنس به 

 .في السنة إماموكان المروزي 
 من تلاميـذ  أيضا ،وسائر علماء المسلمين -واسعةه االله رحمة رحم-تباع الأشديد 

 كيف جمع فقـه  كثيرة،ومسائل  كثيرة أشياء أبيهاالله وقد روي عن  ابنه عبدأحمد  الإمام
 .وميلاالحناب في كتب  هيإلالذي ينسب أحمد  الإمام

المسائل  التي وجدت فيأحمد  الإمام أقوالولي الأالطريقة  ،بطرقأحمد  الإمام جمع فقه
 أيديبين  اليوم وموجودةوهذه قد طبعت أحمد  الإمام عن مسائل كثيرةوقد كتبت كتب 

  .الناس
يخرج له قول  الأئمة أقوال علىكالتخريج  الإمام أقواله علىوالطريقة الثانية التخريج 

صح الجامع وانتفي  إذا ،كانت حاصلة في زمنه مسألةقول له في  على بناءًنازلة  مسألةفي 
  .الإمام إلىوتنسب  المسألتينلفارق بين ا

طريقته  علىاجتهادات علماء المذهب الذين يلتزمون بأصوله ويثيرون  الثالثةوالطريقة 
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 ،ثـلاث طبقـات   علـى ي نبلفما يقررونه يعتبر في المذهب وعلماء المذهب الح
  .المتقدمون والمتوسطون والمتأخرون

مسائله وكذله يدخل فيهم من  اوجمعود أحم الإمام المتقدمون فهم الذين عاصرو أما
والمتوسـطون   ،اية القرن الرابع وبداية القرن الخامس إلى أحمد الإمام أقوالبتحرير  هعنو

  .والتدليل لهأحمد  الإمام بتحقيق مذهب امن بداية القرن الخامس وهؤلاء هم الذين عنو
عـرف بكثـرة   حمـد  أ الإمام لأن ؛بتحرير المذهب اوالمتأخرون وهؤلاء الذين عنو

بيـان   إلىجدهم  اهؤلاء وجهوف متعددةروايات  مسألةيكاد يقول له في كل فالروايات 
  .-رحمه االله عز وجل-أحمد  الإمام المذهب من روايات

 .لعلنا نقف هنا -رحمه االله عز وجل-أحمد  الإمام ب المتعلقةهذه بعض الملامح 
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ونبدأ بمسألة تأصيلية عظيمة كثر فيها كلام أهل العلم والأخذ والرد بـين العلمـاء   

  :قضية التمذهب، وقد أختلف الناس في التمذهب على أقوال: فيها، ألا وهي
  :فللعلماء في الجملة هذه المسألة ثلاثة أقوال  
وز العمل فقال بعضهم لا يجوز التمذهب، والتمذهب حرام وبدعةٌ محدثة، لا يج-  

ا، قالوا؛ لأن عدم التمذهبِ كان صنيع المتقدمين، فإنه ما عرف التمذهب إلا بعد وجود 
رضوان االله –الأئمة الأربعة، أما قبل ذلك في صدر الأمة في زمن الصحابة وزمن التابعين 

  .فإنه لم يكن هناك تمذهب -عليهم أجمعين
ذهب ابن عمر، أو مذهب فلم يكن هناك من يتمذهب بمذهب ابن عباسٍ، أو م  

  .-رضوان االله عليهم–ابن الزبير، أو غير ذلك مع كثرة مسائل الصحابة وفتاوى الصحابة 
إن الأدلة الآمرة بالرجوع إلى الكتاب والسنة تشمل جميع المسلمين، : كما قالوا  

  .ولا يخرج عنها أحد من المسلمين فواجب على كل مسلم أن يتجرد للدليل وألا يتمذهب
لا تقلدني ولا تقلد مالكًـا،  : "عز وجل -رحمه االله– الإمام أحمدوقد قال : قالوا  

هذا خطاب من : فقالوا" ولا الشافعية، ولا الأوزاعية، ولا الثورية، وخذ من حيث أخذوا
  .عز وجل للعموم -رحمه االله– الإمام أحمد

لا غيرهم، ولكـن  لا تقلدني ولا تقلد مالكًا، ولا الشافعي و: "يقول لعامة الناس  
فالواجب على كل مسلم أن يرجع إلى الـدليل بحسـب   : ، قالوا"خذ من حيث أخذوا

  .قدرته، إما مباشرتا بأن يرجع هو إلى الدليل إن كان قادرا
إما بواسطة عالمٍ من علماء زمانه يسأله عن الحكم بدليله، ويأخذ بالدليل عـن    

ا وحديثًا طريق هذا العالم، وقد نصر هذا القول أقواممن أهل العلم قديم.  
يجب التمذهب، يجب التمذهب فهم يقابلون القول : والقول الثاني قال بعضهم-  

الأول تمام، القول الأول يقول حرام، هؤلاء يقولون واجب يجب التمـذهب ومـن لم   
  .يتمذهب فهو ضالٌ سالك طريقًا من طرق الضلالة
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المتأخرون بعد الأئمة الأربعة، فهذا  لماذا؟ قالوا؛ لأنه الأمر الذي أجمع عليه  
أمر أستقر عليه الإجماع بزعمهم أنه يجب على كل مسلم أن يتمذهب، ويأخذ بالمذهب 

  .الذي يرى أنه أولى بالحق
هو الأولى بالحق فإنه يجـب   -رحمه االله– أبي حنيفةفإن رأى أن مذهب الإمام   

، ومن رأى أن الأولى بالحق مذهب، ولا يجوز له أن يتركه أبي حنيفةعليه أن يلزم مذهب 
  ..أن الأولى بالحق مذهب مالك يجب عليه أن يلتزمه وهكذا

يجوز الانتساب إلى مذهبٍ من المذاهب، "قال بعض أهل العلم : والقول الثالث-  
، فقالوا إن الانتساب إلى مذهبٍ من المذاهب بأن يقول الإنسـان أنـا   "ويحرم التعصب

ي، أو حنبلي جائز لكن يحرم التعصب، فيجب على المسلم إذا حنفي، أو مالكي، أو شافع
ظهر له الحق أن يتبعه، سواءً كان في المذهب الذي ينتسب إليه، أو في غير المذهب الذي 

  .ينتسب إليه
أما الانتساب إلى مذهب من المذاهب فهذا قد وقع عليه الإجماع العملـي  : قالوا  
لتاريخ بعد ظهور الأئمة الأربعة لا ينكرون على من فإن نجد أهل العلم على مر اوالقولي، 

  .ينتسبوا إلى مذهب
وقد نص جمع من أهل العلم على الإجماع على جواز الانتساب إلى مذهبٍ مـن    

المذاهب، أما التعصب فالتعصب حرام؛ لأنه بالإجماع لا يجوز للإنسان أن يـرد الحـق   
لحق، فإذا ظهر للإنسان الحق لا يجوز له أن بإجماع أهل العلم من الضلالة، أن يرد المسلم ا

  .يرده من أجل المذهب فالتعصب حرام
هذه أقوال أهل العلم في مسألة التمذهب، والخلاف في هذه المسـألة يعـود إلى     

  :ثلاثة أسباب، الخلاف على هذه الأقوال يعود إلى ثلاثة أسباب
لسان أهل العلم  عدم تحرير مصطلح التمذهب، فإن التمذهب في: السبب الأول  

  :يراد به معنيان وليس معنا واحدا
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فهو الانتساب إلى أحد المذاهب المعروفة عند أهل السنة، وكأن : أما المعنى الأول  
يقول إنه حنفي، أو مالكي، أو شافعي، أو حنبلي، ويزيد بعض أهل العلـم أن يقـول   

  .اعة مذهب الظاهريةظاهري، فيذكرون المذهب الخامس من مذاهب أهل السنة والجم
ينسب الإنسان نفسـه   ألاويقابل التمذهب هنا ذا المعنى أن لا مذهبية، ومعناه   

إلى مذهبٍ من المذاهب، فلا ينسب نفسه إلى حنفية، ولا إلى مالكية، ولا إلى شافعية، ولا 
 ـ رد إلى حنابلة، وإنما يتحرى الحق ويطلب الحق من أقوال أهل العلم فهذا المعنى الأول مج

  ).النسبة(الانتساب 
يراد بالتمذهب التزام أقوالِ إمامٍ معين لا يخرج عنها المسلم، التزام  :والمعنى الثاني  

أقوال إمامٍ معين لا يخرج عنها المسلم؛ حتى قال بعضهم إن الإمام لمن يقلده كالنبي لأمته، 
صـلى االله  –أن يعصي النبي إن الإمام لمن يقلده كالنبي لأمته، المعلوم أن المسلم لا يجوز له 

  .-عليه وسلم
فكذلك من قلد إماما لا يجوز له أن يترك قوله، أن يترك قوله، فهذا المعنى : قالوا  

الثاني، بعض أهل العلم يسميه بالتمذهب، وبعض أهل العلم يسميه بالتعصب، والحقيقـة  
للمـذهب   أن التعصب هو أولى به أن يسمى بالتعصب المذهبي، بحيث يتعصب الإنسان

  .حتى يلزم به الناس
أن لا مذهبية بمعنى عدم التزام أقوال إمامٍ معين، بل : ويقابل التمذهب ذا المعنى  

  .يأخذ المسلم ما نصره الدليل من أقوال العلماء المعتبرين ومنهم الأئمة الأربعة
لك أولى بالدليل أخذ به، وإذا كان قول ما -رحمه االله– أبي حنيفةفإذا كان قول   

أولى بالدليل أخذ به، وإذا كان قول الشافعي أولى بالدليل أخذ به، وإذا كان  -رحمه االله–
قول أحمد أولى بالدليل أخذ به، وإذا كان قول عالمٍ قبل الأئمة الأربعـة أحظـى وأولى   

  .بالدليل أخذ به، وهكذا فهو يدور مع الدليل حيث دار
الدليل لا بالتشهي، ما ينتقي من أقوال وينتقي من أقوال أهل العلم ما كان أولى ب  

، ومرة يأخذ بقول مالك، ومرة يأخذ بقول أبي حنيفةالعلماء بالتشهي فمرة يأخذ بقول 
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، فإن الأخذ بالتشهي )لا! (الشافعي، ومرة يأخذ بقول أحمد؛ لأن هذا يوافق هواه
  .حرام بالإجماع

به، فإن العلمـاء  ولا بالترخص بأن يبحث في كل مسألة عن أسهل قول ويأخذ   
قالوا من تتبع الرخص تزندق، ليس المقصود من تتبع الرخص الشـرعية فـإن الـرخص    
الشرعية شرعية، ولكن المقصود أن يبحث في كل مذهب عن أسهل قـول، أو في كـل   
مسألة عن أسهل قول، فيشكل من أقوال العلماء قولًا لا يقول به أحد، وهذا حرام بإجماع 

  .المسلمين
أن يأتي الإنسان إلى الحج، إلى الحج فينظر في المذاهب فيرى أن : ك مثلًامثال ذل  

طواف القدوم قال الجمهور إنه سنة، وقال المالكية إنه واجب، فيأخذ بقول الجمهور لا؛ 
  .لكن؛ لأنه قالوا إنه سنة ليس واجبا) لا( لأن الدليل يدل عليه،

فيأخذ ذا القول، ثم يأتي  إنه سنة يأتي إلى السعي فيجد أن من أهل العلم من قال  
فيأخذ به، المبيت بمنى يجد مـن   إن سنةإلى المبيت في مزدلفة فيجد من أهل العلم من قال 

  .فيأخذ به إنه سنةأهل العلم من قال 
رمي الجمار يجد من أقوال من بعض أهل العلم من قال إنه سنة، وما أقوله كلـه    

  .واقع في الفقه فيأخذ به
 إلى طواف الإفاضة فيجد من أهل العلم من قال تكفي أربعة أشواط، إذا أتى يأتي  

  .ا صح طوافه وعليه دم، يجبر الباقي فيأخذ ذا
ويأتي إلى طواف الوداع فيجد أن من أهل العلم من قال إنه سنة فيأخـذ بـه،     

يقل بـه  فيذهب إلى الحج ليقف بعرفة لحظة ويطوف أربعة أشواط ويمشي، هذا القول لم 
أحد؛ لأن الذي قال هنا سنة قال هذا واجب، والذي قال هذا سنة قال هـذا واجـب،   

  .فيأتي من هذا الترخص بقولٍ لم يقل به أحد من أهل العلم
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إن الولي ليس شرطًا في صحة : يأتي مثلًا إلى النكاح فيجد من أهل العلم من قال  
، حتى ما يذهب إلى الولي ويرفض أو نحو النكاح، بل تزوج المرأة نفسها فيأخذ ذا القول

  .ذلك
إنه في النكاح في الإعلان يكفي أن يعلـم  : يجد أن من بعض أهل العلم من قال  

الشاهدان فيأخذ ذا، يجد من أهل العلم من قال إنه لا يجب الإشهاد عند العقد، ولكـن  
صححه أحـد، لـو   يجب عند الدخول فيأخذ ذا، فهذا النكاح ذه الصورة الملفقة لا ي

عرضته على الحنفي أبطله لعلة، لو عرضته على المالكي أبطله لعلة، لـو عرضـته علـى    
  .الشافعي أو الحنبلي أبطله لعلة، فهذا لا يجوز

فلا يجوز الانتقاء من كلام أهل العلم بالتشهي، ولا بتتبع الأخف، وإنما يأخذُ بما   
  ).لا مذهبية بالنسبة للمعنى الثاني(: دلّ عليه الدليل من أقوال العلماء وهذا يسمى

أن كلام أكثر المانعين إنما : وإذا نظرنا في كلام العلماء المختلفين في التمذهب نجد  
هو عن التعصب، عن التمذهب بمعنى لزوم قول لا يخرج عنها الإنسان، أما التمذهب بمعنى 

  .النسبة فما عندهم فيه إشكال
 ألايتعلق بالتمذهب بمعنى النسـبة إلى مـذهب،   يبين م كثيرٍ من اونجد أن كلا  

يكون الإنسان مطلقًا، وأما التعصب فليس بواجبٍ عندهم، وإن كنا وجدنا من العلمـاء  
من يوجب التمذهب بالمعنيين، ووجدنا من العلماء من يحرم التمذهب بـالمعنيين، لكـن   

  .فالغالب على العلماء هو على ما ذكرنا، ولو حرر المصطلح لقل الخلا
  :وهذا في الحقيقة  
  .يوجد في كثير من الخلاف، لو حررنا المصطلحات لضاق الخلاف بين العلماء  

  الأمر الثاني المؤثر في هذه المسألة
دعوى غلق باب الاجتهاد، فإنه أدعى بعض أهل العلم بعد الأئمة الأربعة أن باب   

جتهاد بالأئمة الأربعـة، وأن  الاجتهاد أغلق على الأمة، فلم يبقى لأحد اجتهاد، انتهى الا
  .الاجتهاد لا يتجزأ
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بعد الأئمة الأربعة لا يوجد عالم عنده قدرة على الاجتهاد المطلق، : قالوا  
  .والاجتهاد لا يتجزأ إما اجتهاد مطلق أو لا اجتهاد

هذه الدعوة أثرت في هذه المسألة؛ لأن الذين قالوا إن باب الاجتهاد أغلق ما بقي   
قليد، لما فيه اجتهاد بأي نوع من الأنواع لا اجتهاد استنباط، ولا اجتـهاد  عندهم إلا الت

  .إتباع كما سيأتي إن شاء االله، فما فيه إلا التقليد
   مـا   -صلى االله عليه وسلم–وهذه الدعوة باطلة فإن الاجتهاد باقٍ في أمة محمد

الفرائض، وصل إلى درجة  بقيت الأمة، كما أن الاجتهاد قد يتجزأ فقد نجد عالمًا مجتهدا في
  .الاجتهاد في الفرائض، وإن لم يكن مجتهدا في غير الفرائض

وقد نجد عالما مجتهدا في العبادات عنده قدرة على الاستنباط للنوازل وغيرها، وقد   
  .نجد عالما مجتهدا في المعاملات دون غيرها، هذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة

أهل العلم على بطلان دعوى إغلاق باب الاجتـهاد  ومن لطيف استدلال بعض   
دعوى إغلاق باب الاجتهاد حكم، حكم عظيم فإن كان الذي قالها مجتهـدا  : "أم قالوا

  ، كيف؟"فقد بطل قوله، وإن لم يكن الذي قالها مجتهدا فقد بطل قوله
إن : ولـه إذا كان الذي قالها مجتهدا، إذًا الاجتهاد موجود لم يغلـق، فق : يقولون  

الاجتهاد قد أغلق بابه باطل بدليل وجوده هو، وإن لم يكن مجتهدا فقوله أيضا باطل؛ لأن 
  .هذا القول لا يجوز إلا من مجتهد، فدلّ ذلك على أن هذه الدعوة ليست صحيحة

  درجات الناس في الحكم والدليل: والأمر الثالث
ى درجتين، أو على ثلاث هل الناس في الحكم والدليل على درجة واحدة، أو عل   

  درجات؟
على درجة واحدة،  -صلى االله عليه وسلم–كل أمة محمد : فقال بعض أهل العلم  

) العالم، وطالب العلم، والعـامي (كل يجب عليهم أن يأخذوا من الكتاب والسنة : قال
بحسب قدرته، فالناس كلهم درجة واحدة، وكلهم مخاطبون بالأدلة الدالة على الرجـوع  

  .الكتاب والسنةإلى 
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  .مجتهد، وغير مجتهد: بل الناس على درجتين: وقال بعض أهل العلم  
الذي يستطيع الاستنباط من الأدلة، وهذا له شروط كثيرة عند أهل العلم : مجتهد  

  .لابد أن تتوفر فيه، وهذا له الحق في الاجتهاد، والاستنباط، والنظر في الأدلة
هدا فهو عامي يجب عليه التقليد، فجعلـوا مـن   مادام أنه ليس مجت: وغير مجتهد  

النووي عندهم من الشافعية من العامة، كيف مـن  : العلماء من هم من العامة يعني مثلًا
العامة؟ يجب عليه التقليد؛ لأنه ليس مجتهدا، ابن قدامة من الحنابلة من العامة يجب عليـه  

  .التقليد، لماذا؟ لأنه ليس مجتهدا
عن درجة الاجتهاد، إذًا هو عامي يجب عليه التقليد، وبالتـالي  فمادام أنه سقط   

طُلاب العلم من العامة يجب عليهم التقليد، ومن باب أولى عامة المسلمين يجب علـيهم  
  .التقليد؛ لأم غير مجتهدين

  ).مجتهد، ومتبع، ومقلد: (الناس ثلاث طبقات: ومن أهل العلم من قال  
روط الاجتهاد، ويستطيع أن يستنبط بنفسه ينظر هو الذي اجتمعت فيه ش :مجتهد  

  .في القرآن فيستنبط الحكم، ينظر في الحديث فيستنبط الحكم، وهذا اتهد
وهو الذي لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد، لكنه يميز بين الأدلة، : والثاني هو المتبع  

مقيد، يعرف يعرفها أن هذا عام وهذا خاص، هذا أمر مطلق يقتضي الوجوب، وهذا أمر 
  .أنواع الدلالات درس أصول الفقه، لكن لم يبلغ درجة الاجتهاد

أن ينظـر في  : وهذا لا شك أنه موجود، فهذا يجب عليه الإتباع، ومعنى الإتباع  
؛ لأنه ليس مجتهدا، لكن ينظر في كلام العلمـاء  )لا! (ماالأرجح ليس له أن يستنبط حك
  .فيأخذ بما ترجح ويفتي بما ترجح

 الإمـام أحمـد  مع الإمام مالك في مسألة ينظر في كلام  الإمام أحمدأختلف  فلو  
، وينظر في كلام الإمام مالك ودليل الإمام مالك، ويوازن بينهما ويختار الإمام أحمدودليل 

  .الراجح، ويعمل به ويفتي به فهذه منزلة الإتباع
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نعم يعرف / دلةفهي منزلة العامي الذي لا يميز بين الأ: وأما منزلة التقليد  
، لكن لا يعرف الـدلالات،  -صلى االله عليه وسلم–قول االله، يعرف حديث رسول االله 

  .فهذا العامي يجب عليه أن يقلد
ما معنى أن يقلد؟ أن يسأل عالما سواء كان العالم حيا من العلماء الكبار الأحياء،   

  .ليه أن يقلدأو كان العالم ميتا وقد قرر المسألة ونقلت عنه، فهذا يجب ع
أن الناظر ببصيرة يدرك أن القول الصحيح في هذا الأمر أن الناس على : ولا شك  

ثلاث درجات، ليسوا على درجة واحدة، فإنّ نعلم يقينا أن العامي لو نظر في القرآن ليلًا 
وارا لما أستطاع أن يستنبط الحكم، نعم يفهم ما تقوم به الحُجة، لكن لا يسـتطيع أن  

  .ط حكمايستنب
إن : وبإجماع العلماء لا يجوز أن يسلط العامي على استنباط الأحكام، فـالقول   

الناس على درجة واحدة غير صحيح، فإن أراد هؤلاء بقولهم إن الناس على درجة واحدة 
  .ما ذكرته أولًا، أن من كان يستطيع الاستنباط يجب عليه أن يستنبط

عالما حيا ولا يجوز أن يرجع إلى كتب  ومن كان لا يستطيع يجب عليه أن يسأل  
الفقهاء فإن هذا تفريق بلا مفرق، كيف نفرق بين العلماء؟ هذا مالك، يعني هل نقول له 
اسأل العالم الموجود في زماننا ولا يجوز لك أن تسأل الإمام مالك، أن تسأل الإمام مالكًا 

  الذي أفتى في هذه المسألة في كتبه؟
تقيم، بل نقول له أن يسأل عالمًا سواء كان حيا أو كـان  لا شك أن هذا لا يس  

  :إن الناس على درجتين فقط، فإن الواقع يرد كلامهم: ميتا، وأما من قالوا
  .فإنا نجد من علماء المذاهب من يجتهد في المذهب - 
  .ونجد من العلماء من يميز بين الأدلة -
  .ونجد من طلاب العلم من يميز بين الأدلة -

ميز بين الأدلة فقد علم، فيجب عليه أن يأخذ بما علم، ولا يجوز له أن يقلد  ومن  
  .غيره في خلاف ما علم أنه الحق
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إن الحـق في مسـألة   : فالراجح أن الناس على ثلاث درجات، ولذلك أقـول   
التمذهب ما ذهب إليه كثير من المحققين، من أنه يجوز للمسـلمِ أن ينتسـب إلى أحـد    

عليه ذلك، فيجوز للمسلم أن ينتسب إلى المذاهب المعروفة إلى واحـد   المذاهب ولا يجب
  .من المذاهب المعروفة، جائز ولا عيب عليه ولا لوم عليه، لكن لا يجب عليه ذلك

ينتسب، وأما التعصب لمذهب حتى  ألافيجوز للمسلم أن ينتسب ويجوز للمسلم   
أبد من أجل المذهبِ فهذا حرام، لا يجوز الحق ا، بل إنا نقول أنه يجـوز للمسـلم أن   يرد

  .يأخذ بقول أي عالمٍ من علماء المسلمين المعتبرين إذا قام الدليلُ على قوله
وأما إلزام الناس بمذهبٍ معين لا يجوز الخروج عنه، فهذا لا يجـوز، وإيجـاب     

  اذا؟الانتساب إلى مذهبٍ معين لا يجوز، وإنما هو جائز ليس بواجب، ولا يجوز التعصب لم
لأنه لم يدل دليل على الإيجاب، ولا يجوز إلزام الناس بشيء بدون دليـل؛ ولأن    

  هذا لم يكن واجبا قبل الأئمة الأربعة، فكيف يكون واجبا بعدهم؟
هذا ما كان واجبا على صدر الأمة، فكيف يكون واجبا على المتـأخرين مـن     

د الأئمة الأربعة، فمادام أن الانتسـاب  الأمة؟ الشريعةُ واحدة، ولم تأتي شريعةٌ جديدة بع
إلى مذهب لم يكن واجبا قبل الأئمة الأربعة يقينا، فإنه لا يكون واجبا بعد الأئمة الأربعة 

  .يقينا
أيضا لو كان الالتزام بمذهبٍ واجبا، لكان مذهب الصحابة أولى بمـذهب مـن     

م مسائل، الصحابة لهم مسـائل  بعدهم، والصحابة لا يستطيع أحد أن يقول إنه ليست له
كثيرة جدا، ومن قرأ فقط مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وجد الثروةَ الفقهية 

  .-صلى االله عليه وسلم–الكبرى لصحابة رسول االله 
ربعة، أولى من تقليد الأئمة الأ -رضي االله عنه–لا شك عندنا أن تقليد ابن عباس   

يكون  ألالكن لم يقل أحد من أهل العلم إن تقليد صحابي بعينه واجب، فمن باب أولى 
  .تقليد من بعدهم ممن هم دوم، وإن كانوا من أهل الفضلِ والعلمِ والتقى واجبا
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الحق كان معروفًا قبل الأئمة الأربعة، وكان الناس يتعاملون فيما بينـهم    
كانت معاملتهم صحيحة، مع أم ليسوا على المذاهب الأربعة أو قبل الأئمة الأربعة، فهل 

  لم تكن صحيحة؟
لا شك أا كانت صحيحة، ومما يذكر وهو قصة طريفة تدل مع طرافتها على ما   

  :ذكرناه
يذكر أن شابا أراد أن يتزوج، فقال له العاقد قل قبلت الزواج ا على كتـاب االله  

النعمان،  أبي حنيفة، على مذهب الإمام الأعظم -ليه وسلمصلى االله ع– وسنة رسول االله
– الشاب لم يستسغ هذا، فقال قبلت الزواج ا على كتاب االله، وعلى سنة رسـول االله 

  .-صلى االله عليه وسلم
صلى االله – ، قُل قبلت الزواج ا على كتاب االله، وعلى سنة رسول االلهلا: قال  

قبلـت  : النعمان، فعاد الشاب وقال أبي حنيفةعظم ، على مذهب الإمام الأ-عليه وسلم
  .-صلى االله عليه وسلم– الزواج ا على كتاب االله وسنة رسول االله

يعني لا يصح عقدي إلا إذا قلت على : فقال له العاقد قُل كما قال في الأول، قال  
أبي نعم، قال فكيف صح نكـاح والـد   : النعمان؟ قال أبي حنيفةمذهب الإمام الأعظم 

  ؟حنيفة
عقد لوالده على والدته، كيف صح نكاحهم؟ فسكت،  أبو حنيفةقبل أن يوجد   

  .وهذا أمر ظاهر جدا، لم يظهر الحق على لسان الأئمة الأربعة وكان مفقودا قبلهم
فالقولُ بوجوبِ التزام قول إمامٍ معين من الأئمة الأربعة، قولٌ لا حظ لـه مـن     

  .خ الأمة السابق للأئمة الأربعة، ولا يتفق معه منهج الأئمة الأربعةالأدلة، ولا يتفق مع تاري
إذا كان كل إمامٍ من الأئمة الأربعة أثبت لنفسه أنه يخطئ، وأوجب على مـن    

يتبعه أن يترك قوله إذا خالف الدليل، فكيف يأتي من بعدهم ويقولون يجب علـى كـل   
  مسلم أن يلزم قول إمامٍ من الأئمة؟
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إن المقلد مع : "قول بعضهم الذي ذكرته أولًا -رحمه االله–ذكر الذهبي ولذلك لما   
لا تحل : ، فقال معلقًا قوله"إن المقلد مع إمامه كالأمة مع النبي"، أو "إمامه كالنبي مع الأمة

له مخالفته مجرد دعوى واجتهاد بلا معرفة، بل له مخالفةُ إمامه إلى إمامٍ آخر حجته في تلك 
  .المسألة أقوى

عز وجل كلاما نفيسا جدا في  -رحمه االله–فعليه إتباع الدليل، وقد ذكر الذهبي   
يعني الأئمة الذين يقلَّدون والعلمـاء الـذين   " فالمقلَّدون، المقلَّدون: "هذه القضية، فقال

بشرط ثبوت الإسناد لهم،  -صلى االله عليه وسلم– فالمقلدون صحابةُ رسول االله"يقلَّدون، 
، ثم ذكر علماء منهم الأئمة الأربعة، ثم ذكر علماء منهم البخاري وداود "ةُ التابعينثم أئم

الظاهري، ومحمد ابن جرير الطبري، ثم ذكر اشتهار المذاهب الأربعة، ثم قـال كلامـا   
  .نفيسا

ولا بأس بمذهب داود، أي الظاهري، وفيه أقوالٌ حسنة ومتابعةٌ للنصوص، : (قال  
  ).شانت مذهبه وله شذوذٌ في مسائل

بعض ما ذكره المالكية في تحسين مذهب الإمام مالك بذكرِ  -رحمه االله–ثم ذكر   
ولكن ما يعجز كل واحد مـن  "عز وجل  -رحمه االله–فضل الإمام مالك، ثم قال معلقًا 

  ".مثل ذلك لإمامه  ادعاءحنفي وشافعي وحنبلي عن 
أن كل من أنس من نفسه فقها  ولا ريب"كل إمام من الأئمة الأربعة له فضائل،   

وسعةَ علمٍ، وحسن قصد، فلا يسعه الالتزام بمذهبٍ واحد في كل أقواله؛ لأنه تبرهن لـه  
، فلابد أن يرضخ للـدليل  "مذهب الغير في مسائل، ولاح له الدليل، وقامت عليه الحجة

  "ويسلم للدليل
وا الناس بإتباع الـدليل،  كلهم قد أمر -عز وجل  رحمهم االله-والأئمةُ الأربعة   

   .وبترك أقوالهم إلى الدليل، كما نقلنا عنهم سابقًا
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وقَـولُ أَعلَامِ الـهدى لَا : بن سعيد الحنفي في منظومة لهولذلك قال العلامة محمد 

 فـيه دلـيـلُ الأَخذ بِالـحديث يـقْـبـلُ بِـقَـولـنـا بِـدون نـص يـعملُ
  .اك فـي القَديمِ والـحديثوذَ

  :الإِمـام حنِـيفَـةَ أَبـوقَـالَ 
 لَـه ـنـمي لغـبـنلَا يـلَامـذًا إِسى  أَخـتح ـيالـابِأَقْـوضـرـعلَى تع 

  .الحَديث والكتابِ الـمرتضى
امإِم كالوم ةرارِ الـهِجا :قَالَ دأَش قَدوةرجالـح وحن ذُو  ر ـهـنكُـلُّ كَلَامٍ م

  .مردود سوى الرسولِ ومنه قَـبـولِ
  :قَـالَ الشافـعيو :قال  

مـتأَيـ.... إِنْ رليقَـو   مــتيوــا رـمـفًا لالـخم    يثــدالـح ـنم
  .مـخـالـف الأَخــبـاراالـ بِـقَـولـي فَاضـرِبـوا الـجِـدارا

ودـمأَح مقَالَ لَـه:  
  بلْ أَصلُ ذَاك فَـاطْـلُـبوا    قُلْـتـه مـا تـكْـتـبوالَا 

 اةدالـه ـقَـالَاتم عـما   الأربعةفَاسـيها فَإِنَّ فلْ بِـهـماعمنفعةو  
، الذي أصلوه وهو المتفـق مـع   إذا كنت ترى فضل الأئمة الأربعة زاد كلامهم  

الكتاب والسنة، فإن في هذا المنفعة، وهذا الذي كان عليه الأئمة الأربعة، ويربون عليه ما 
  .تقدم معنا
عن شيخه، شيخ  -رحمه االله–ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب ما نقله ابن القيم   

فتيا، وكان على المـذهب  ، فقد جاءه رجل كان قاضيا م-رحمه االله–الإسلام ابن تيمية 
الحنفي، وكان على المذهب الحنفي، فقال أستشيرك في أمر، قال لشيخ الإسلام ابن تيمية 

  أستشيرك في أمر، قال له ما هو؟
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قلت لـه  : قال أريد أن انتقل عن مذهبي، أريد أن انتقل عن مذهب الحنفية، قال   

  .اديث الصحيحة كثيرا تخالفهلأني أرى الأح: ولما؟ ولما؟ لما تنتقل عن المذهب؟ قال
أنا قرأت المذهب، وأنا فقيه قاضي مفتي، فوجدت أن كثيرا من المسائل في مذهبي   

   .تخالف الأحاديث الصحيحة، فأنا أريد أن انتقل الآن، واستشرت بعض فقهاء الشافعية
لو رجعت عن مذهبك، لن يرتفع هذا عن المذهب، سيبقى أن المذهب فيه  :فقال لي

  .ة لبعض الأحاديثمخالف
فمعنى كلامهم قالوا له لا فائدة من تركك للمذهب، بل أبقى على المـذهب،    

وأشار علي بعض شيوخ التصوف بالافتقار إلى االله، والتضرع إليه، وسؤال الهداية لما : قال
  .يحبه ويرضاه

ه ما تصوف رجلٌ عاقلٌ، فإن: (طريقة المتصوفة دائما الدروشة، وقد قال الشافعي  
ما تصوف رجلٌ عاقل، فإنه لا يأتي الظهر إلا وقـد  (، )لا يأتي الظهر إلا وقد ذهب عقله

  .؛ لأنه منهج قائم على غير هدى)ذهب عقله
تضرع إلى االله واسأل االله عز وجل : قالوا له ما قالوا له ابحث، ما قالوا له، قالوا  

  ه أنت علي؟الهداية، فلم يشيروا عليه بأمرٍ يتعلق ذا، فماذا تشير ب
  :قال شيخ الإسلام فيما يرويه عنه ابن القيم، وهذا في إعلام الموقعين  

، وهذا الواقع في كل مذهب، اجعل المـذهب  "اجعل المذهب ثلاثة أقسام: "قلت له
  :ثلاثة أقسام

قسم الحق فيه ظاهر بين، موافق للكتاب والسنة، قسم من مسائل المذهب الحق   
مام في المذهب موافق للكتاب والسنة، فهذا اقضي به، وأفتي به طيب ظاهر بين، وقول الإ

  .النفس منشرح الصدر، لماذا؟ لأنه الحق
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مرجوح ومخالفه معه الدليل، قسم من مسـائل المـذهب   : قال وقسم هذا الثاني   

مرجوح، ومخالفه معه الدليل فيما ظهر لك، فلا تفتي به، ولا تحكم به، وادفعه عنك، يعني 
  .ه إلى الحقأترك

من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة متقاربة، مسألة : وقسم هذا الثالث  
اجتهادية اختلف فيها الأئمة والأدلة متقاربة، لم يظهر الدليل، الأدلة متقاربة مثال ذلـك  

  .مسألة زكاة الحُلي الذي يعد للاستعمال: مثلًا
ة، وإن كنت أُرجح وجوب الزكاة، لكن من مسألة في الحقيقة الأدلة فيها متقارب  

  .نظر في المسألة بفقه وجد الأدلة متقاربة اجتهادية، ومثل بعض مسائل السفر ونحو ذلك
وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة، فإن شئت أن تفتي بـه وإن    

ها أدلةُ أهل العلم، شئت أن تدفعه عنك، أنت مخير؛ لأن هذه المسائل اجتهادية وتقاربت في
  .جزآك االله خيرا، وهذا يا إخوة في كل مذهب: فقال

  :الأربعة، لوجدنا في كل مذهب هذه الأقسام الثلاثة لو صبرنا المذاهب  
  .قسم يظهر لك بالدليل أنه الراجح، وأنه الصحيح فهذا تلزمه -١
  .قسم يظهر لك بالدليل أنه مرجوح، فهذا لا يجوز لك أن تعمل به -٢
وقسم متردد؛ لأن المسألة اجتهادية وتجاذبتها الأدلة القوية، فهذا أنت مخـير إن   -٣

  .شئت أن تقلد الإمام فيها، وإن شئت أن تقلد إماما آخر
وهذا الذي ذكرناه هو الذي قرره أهل العلم، فالعبرة بالدليل وإذا نظرنا في فقـه    

  :الأئمة الأربعة نجد شيئًا عجيبا
م تميز بميزة مؤثرة في الفقه، فإذا نظرنا إلى الأئمة وجدنا أم جميعا نجد أن كل إما  

يستوون في القرآن، كلهم يحفظون القرآن ويستوون في القرآن، أما في الحديث فنجد أن 
  .قد تميزا في بابِ الحديث، وحفظ الحديث ورواية الحديث الإمام أحمدالإمام مالك و
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يز بالقوة في العربية، والقوةُ في العربية مؤثرة في فهم وإذا جئنا إلى الشافعي نجد أنه تم

–الدلالات؛ لأن قواعد الدلالات عند أهل العلم تدور على اللغة العربية، كما أنه تميـز  
ما عرفت الناسخ والمنسـوخ  : الإمام أحمدبمعرفة الناسخ والمنسوخ، حتى قال  -رحمه االله

  .حتى رأيت الشافعي، فتميز ذا الأمر
وجدنا أنـه تميـز في القيـاس     -رحمه االله– أبي حنيفةذا نظرنا في فقه الإمام وإ  

والتدقيق في الرأي، فمن أخذ بالراجح من أقوالهم جمع ما تميزوا به، وحصل، حصلت له 
  .القوة التي تميز ا كل إمام

فهذا الطريق الذي هو وجوب الأخذ بما دل عليه الدليل، ولو خالف المذهب هو   
فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ ﴿: عليه القرآن، االله عز وجل قالالذي دل 

  ]٥٩:النساء[ ﴾إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا
حصل النزاع بيـنكم في شـيء، مـا    إذا  ]٥٩:النساء[ ﴾فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ﴿

  الواجب؟ ردوه إلى االله، كيف نرده إلى االله؟
صـلى االله عليـه   –نرده إلى القرآن، والرسول، كيف نرده إلى الرسول بعد موتـه  

 ]٥٩:النساء[ ﴾إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الآخرِ﴿؟ نرده إلى السنة، -وسلم
صائص المؤمنين، أم عند التنازع يردون إلى الكتاب فدل هذا على أن هذا من خ  

يجب أن نلزم قول إمـام، أو  : والسنة، فإذا اختلف الأئمة الأربعة، هل يجوز لما أن نقول
 ]٥٩:النساء[ ﴾فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ﴿نقول ما قال ربنا؟ 

﴿ريخ ك٥٩:النساء[ ﴾ذَل[،  في دينكم لكم﴿ نسأَحوأْوِيلًات﴾ ]٥٩:النساء[ 
التأويل هنا بمعنى العاقبة، أي وأحسن عاقبةً لكم، وهو الذي دلت عليه السـنة،    

من يعش منكُم بعدي فَسيرى اختلَافًا كَثيرا فَعلَيكُم «: قال -صلى االله عليه وسلم– النبي
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هالْم ينداشلَفَاءِ الرالْخ ةنسي وتنبِساجِذوا بِالنهلَيوا عضعا وكُوا بِهسمت يني١(»د(. 
أن الاختلاف سيقع في أمته، ما المخرج؟ ما  -صلى االله عليه وسلم– فأخبر النبي  
حكما على  -صلى االله عليه وسلم–، فيكون قول رسول االله »فَعلَيكُم بِسنتي«؟ الواجب

  .فيرد إلى السنة وجوبا، وأجمع على هذا أهل العلمأقوالِ أتباعه عند التنازع، 
صلى – أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول االله: "كما قال الشافعي  

  ".لم يكن له أن يدعها، لقول أحد من الناس كائنا من كان -االله عليه وسلم
عليه كما يدل على حسن هذه الطريقة، وجمالها التي هي الواجب الشرعي ودلت   

الأدلة، أنه ذه الطريقة لا يهجر إمام من أئمة المسلمين، بل يؤخذ من قول الإمام ما وافق 
؛ لأن الدليل دل عليه، وتارةً نأخذ بقول -رحمه االله– أبي حنيفةالدليل، فتارةً آخذ بقول 

نأخذ مالك؛ لأن الدليل دل عليه، وتارةً آخذ بقول الشافعي؛ لأن الدليل دل عليه، وتارةً 
  .الجميع فلا جر واحدا من الأئمة -رحم االله–بقول أحمد؛ لأن الدليل دل عليه 

   لبقية أئمة الإسلام، وتجريد أما القول بوجوب التزام مذهب معين، ففي هذا هجر
، ما معنى هذا؟ أنه يجب ترك كلام أبي حنيفةلهم من الحق الذي يقول يجب التزام مذهب 

أبي الجميع، وأن الحق كله مـع   -رحم االله–شافعي، وكلام أحمد الإمام مالك، وكلام ال
  .-رحمه االله– حنيفة

إذًا الذي مع الأئمة الآخرين ليس بحق، وهذا سوء أدبٍ مع الأئمـة، لا تـأتي     
الشريعة به، فهذا يدل على حسن هذه الطريقة، كما أن القول بوجوب التزام قول إمـامٍ  

  .تعادي بينهم، والبغي بينهم، بل البغي حتى على الأئمةمعين سبب لفُرقة المسلمين، وال
للأسف لما ظهر التعصب والتزام مذهب إمام معين دون غـيره، صـار بعـض      

المسلمين يوالون على المذهب، فيحبون من على مذهبهم، ويبغضون المسلم الذي علـى  
  .مذهبٍ آخر

                                                
  )٩٥(لمقدمةا –سنن الدارمي ) ٤٦٠٧(السنة  -سنن أبي داود ) ٤٢(صحيح ابن ماجة  )١(
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سألة، هـل  بل ظهرت مسائل ينقضي العجب منها، فأخذ المتعصبون يبحثون م  
تصح صلاة الشافعي خلف الحنفي؟ حتى فرقوا المسلمين في المسجد الحرام، فكان إلى عهد 
الدولة المباركة، الدولة السعودية في المسجد الحرام أربعة محاريب، كل جهة من الكعبـة  

  أمامها محراب كيف؟
محراب هذا محراب الأحناف، وهذا محراب المالكية، وهذا محراب الشافعية، وهذا   

الحنابلة، ما يصلون مع بعض، أمام الكعبة أربعة محاريب، ونص بعض المتأخرين من الحنفية 
أو من الشافعية، وجدت في المذهبين، أنه يجوز لمسلم أن ينكح الكتابية، ولا يجوز أن ينكح 

  .شافعية
بل  يجوز أن ينكح الكتابية بشروطها، ولا يجوز أن ينكح الحنفية،: والمقابلون قالوا  

 بغوا على الأئمة ووضعوا الأحاديث زورا في ذم الأئمة، حتى روى بعضهم كذبا أن النبي
: يأتي على أُمتي رجلٌ هو أشد عليها من إِبليس يقالُ لـه «: قال -صلى االله عليه وسلم–

رِيسإِد نب دمحيعني الشافعي)١(»م ،.  
بألقاب لا يجوز أن يلقب  -رحمه االله– يفةَأبي حنوجرأ بعض الناس على تلقيب   

واعتصموا بِحبـلِ اللَّـه جميعـا ولا    ﴿: ا، وكل هذا مضاد لقول ربنا سبحانه وتعالى
  ]١٠٣:آل عمران[ ﴾تفَرقُوا

فالواجب هو لزوم الدليل، وهذا هو الذي نص عليه المحققون من أهـل العلـم،     
  :العلم وأنقل لكم بعض عبارات بعض أهل

هنا شبهةٌ ألقاها الشيطانُ على كثيرٍ ممـن  : (عز وجل -رحمه االله–قال ابن معمر   
يدعون العلم، فظنوا أن النظر في الأدلة أمر صعب لا يقدر عليه إلا اتهد المطلق، وأن من 
نظر في الدليل، وخالف إمامه لمخالفة قوله لذلك الدليل، فقد خرج عن التقليد، ونسـب  

  )لى الاجتهاد المطلقنفسه إ

                                                
 .)٤٢/  ٢( "والموضوعة السلسلة الضعيفة " الألباني في  )١(
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وهذا لا يجوز مادام أنه ليس مجتهدا مطلقًا أن ينسب نفسه إلى الاجتـهاد    
واستقرت هذه الشبهةُ الشيطانية في قلوب كثيرٍ، حتى آل الأمر م إلى أن : (المطلق، قال

  ]٥٣:المؤمنون[ ﴾فَتقَطَّعوا أَمرهم بينهم زبرا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ﴿
وزعموا أن هذا هو الواجب عليهم، وأن من انتسب إلى مذهب إمام، فعليـه أن    

يأخذ بعزائمه ورخصه بكل شيء، وإن خالف نص الكتاب أو السنة، فصار إمام المذهب 
  .عند أهل مذهبه، كالنبي في أمته لا يجوز الخروج عن قوله، ولا تجوز مخالفته

قلدين قد خالف مذهبه، وقلد إماما آخر في مسألة لأجـل  فلو رأوا واحدا من الم  
هذا قد نسب نفسه إلى الاجتهاد، وهذه الشبهة يا إخـوة  : الدليل الذي استدل به، قالوا

الآن يكررها بعض طلاب العلم، ويقولون الذين يدعون إلى الإتباع والترجيح بالأدلـة،  
  .هؤلاء ينسبون أنفسهم إلى الاجتهاد المطلق

هم اليوم يدعون إلى العودة إلى الفقه المذهبي، الذي هو محض التقليـد،   ولذلك  
  .وليس اعتبار أقوال الأئمة والنظر في الدليل

ونزل نفسه منزلة الأئمة اتهدين، وإن كان إنما قلد إماما لأجل الـدليل،  : قال  
  ]٥٩:النساء[ ﴾اللَّه والرسولِفَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى ﴿: وعمل بقوله تعالى

، ما ردوا نص "فالمتعصبون للمذاهب إذا وجدوا دليلًا ردوه إلى نص إمامهم: "قال  
: ، قالوا"فإن وافق الدليلُ نص الإمامِ قبلوه"الإمام إلى الدليل، ردوا الإمام إلى نص الإمام، 

ذا؟ قول الإمام كما أوصى ، يردون ما"وإن خالفه ردوه"هذا الدليل على الرأس والعين، 
  ، يردون ماذا؟لا: مام؟ الجوابالإ

أن الواجب على المسلم  -رحمه االله–الدليل من أجلِ مخالفته لقول الإمام، ثم بين   
   .أن يتبع الدليل، وإن كان موافقًا لقول إمامٍ غير إمامه
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 -عز وجل-هذا هو الس الثاني في اليوم الثالث من أيام هذه الدورة التي أسأل االله 

عظيم، ولها أثرهـا   أن يجعلها مباركة، وكنا قبل صلاة المغرب نتكلم عن مسألة ذي شأن
  .)التمذهب(في الفقه الإسلامي، ألا وهي مسألة 

نتسـاب إلى  شـريعة أن الا بموافقة قواعد ال اوذكرنا أن أعدل الأقوال فيها وأحظاه
فيجوز أن ينتسب المسلم إلى مذهب من مذاهب أهل السـنة   مذهب من المذاهب جائز؛

والجماعة، ولا حرج عليه ولا لَوم، وقد اعتزى إلى هذه المذاهب علماء كبار في تـاريخ  
  .المسلمين

  .هب من المذاهب، وإنما يلتزم الحقكما أنه يجوز له ألا ينتسب إلى مذ
  .لا دليل عليه، بل الأدلة تخالفه لقول بوجوب الانتساب قولوأن ا

كما أنه يحرم على المسلم أن يرد حقا من أجل قول قائل، بل الواجـب أن يعـذَر   
  .اتهد وإن أخطأ، وأن يؤخذ بالحق وبما دل عليه الدليل

  .أهل العلم قَررهم جماعةٌ منق للأدلة، وقد إن هذا المنهج الرشيد هو الأوث: اوقلن
للشيخ  كلام :ومن كلام العلماء العظيم في هذه المسألة وفي تقرير هذا الذي ذكرناه

رحمه االله رحمـةً  -العالم الكبير مفتي الديار السعودية في زمنه محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
  .وسائر علماء المسلمين -واسعة

ب الأربعـة سـائغٌ   من المـذاه  التمذهب بمذهبٍ: (قال الشيخ محمد بن إبراهيم
مـذهب  ، وهذه من دقة كلام الشيخ لوجود بعض من حرم الت)بالإجماع، أو كالإجماع

  .بمعنييه، كما ذكرنا سابقًا
وهذه قضية مهمة جدا، أَمر  ؛)ولا محذور فيه بالإجماع، أو كالإجماع،: (ل الشيخفقا

  .ينكَرسار عليه المسلمون، ولا منكر فيه، ولا محذور فيه فإنه لا 
إذا نظرنا إلى المسلمين في أصقاع الأرض نجد أن الغالب على المسلمين الانتساب إلى 

فلا حاجة  كان مجرد انتساب، ولا مفسدة فيه؛ المذاهب، وهذا الانتساب لا محذور فيه إذا
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ولذلك الشيخ .. إلى تغييره، بل قاعدة الشريعة تقتضي إقراره، ولكنه ليس بواجب
  ).ر فيهولا محذو: (يقول

  .)كالانتساب إلى أحد الأربعة، فإم أئمة بالإجماع(
والناس في هذا طرفان ووسط؛ قوم لا يرون التمذهب بمـذهبٍ  : (ثم قال الشيخ

مون) طلقًامرحقولٌ من أقوال العلماء -كما قلنا -الانتساب إلى مذهب، وهذا وي.  
نتساب إلى مذهب مـن  يرى الشيخ أن القول بتحريم الا )وهذا غلط: (قال الشيخ

  .المذاهب غلط
)ج وقوممث الأدلة  )دوا على المذاهب، ولم يلتفتوا إلى بحثحيعني لم يلتفتوا إلى ب

  .والنظر فيها
، فما رجح الدليل مع أي أحد مـن  وقوم رأوا أن التمذهب سائغٌ لا محذور فيه(

جدا؛ وهـو أن الحـق لم    الشيخ هنا يشير إلى قضية مهمة) الأربعة أو غيرهم أخذوا به
ينحصر في الأئمة الأربعة، بل قبلهم أئمة وعلماء من زمن الصحابة ومن بعدهم، وبعدهم 

  .أئمة وعلماء، فما دل عليه الدليل من أقوال الأئمة المعتبرين فإنه يؤخذ به
  ؛)فالذي فيه نص أو ظاهر: (قال رحمه االله
  ما هو النص؟

فَاعلَم أَنه لا إِلَـه إِلَّـا   ﴿: معنى واحدا، كقول االله عز وجلهو الذي لا يحتمل إلا 
ص]١٩:محمد[﴾اللَّها، هذا ن؛ فهذا لا يحتمل إلا معنى واحد.  

  .شرعا لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهذا نص ]٥:طه[﴾الرحمن علَى الْعرشِ استوى﴿
نة، ويدل على معنى راجح ويحتمل هو ما جاء في الكتاب والس: الظاهر )أو ظاهر(

  ..معنى مرجوحا، مثل الأمر
  .إذا أُطلق يدل على الوجوب، ولكن يحتمل الندب) الأمر(

يل يدل على الندب الوجوب، فيجب العمل بالظاهر؛ إلا إذا وجِد دل هلكن الظاهر في
  ..ويسمى هذا عند أهل العلم تأويلاً ؛فإنه يؤخذ به ويرجح الندب
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يعني لا يترك من ) فالذي فيه نص أو ظاهر لا يلتفَت فيه إلى مذهب: (ول الشيخفيق
  .أجل مذهب من المذاهب

  .يعني ليس فيه نص، لا نص ولا ظاهر )والذي لا من هذا ولا من هذا(
يعني حتى لـو لم يكـن   ) وكان له فيه كلام، ورأى الدليل مع مخالفهم أخذ به(

رآن والسنة، حتى لو كان الدليل قياسا، إذا لم يكن هناك نص لكن رأى الدليل نصا من الق
  .أن قياس المالكية أقوى من كلام الحنابلة فإنه يأخذ بكلام المالكية

الذي هو  )والأئمة في التحذير من تقليدهم، وذَم الْمقَلِّد معروف مشهور كلامهم(
  .التعصب

لم والحق والسنة في هو جبل من جبال العو -حفظه االله -الشيخ صالح الفوزان وقال
  ..حفظه االله ونفع المسلمين بعلومههذا الزمان، 

التمذهب بمذهب واحد من المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة الأربعـة  : (يقول
المعروفة التي بقيت وحفظَت وحررت بين المسلمين، والانتساب إلى مذهب منـها لا  

شافعي، وفلان حنبلي، وفلان حنفي، وفلان مـالكي، ولا زال  فلان : مانع منه، فيقال
فلان حنبلي، يقال : هذا اللقب موجودا من قديم بين العلماء، حتى كبار العلماء؛ يقال

  ..)ابن تيمية الحنبلي، وابن القيم الحنبلي: مثلاً
 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في أول أَمره كان على المذهب الحنبلـي أصـولاً  
وفروعا، ثم انتقل رحمه االله إلى الاجتهاد في أقوال العلماء والانتقاء مع لزومه أصول الإمام 
أحمد؛ لأا الأقرب إلى السنة في نظَره، ولذلك بعض أهل العلم ينسبون شيخ الإسلام ابن 

  ..به إلى المذهب الحنبلي، وكذلك ابن القيمتتيمية وكُ
ولا حرج في ذلك، فمجرد الانتساب (صالح،  هذا كلام الشيخ) وما أشبه ذلك(

إلى المذهب لا مانع منه، لكن بشرط ألا يتقيد ذا المذهب، فيأخذ كل ما فيه، سـواءً  
كان حقا أو خطأً، وسواءً كان صوابا أو خطأً، بل يأخذ منه ما كان صوابا، وما علم 
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فإنه يجب عليـه أن  لا يجوز له العمل به، وإذا ظهر له القول الراجح  أنه خطأ
  )..يأخذ به، سواءً كان في مذهبه الذي انتسب إليه أو في مذهب آخر

لأن من استبانت له سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يكن له : (يقول الشيخ
هو رسول االله صلى االله عليه وسـلم، فـنحن   أن يدعها لقول أحد، فالقدوة الْمطلَقة 

ف قول رسول االله صلى االله عليه وسلم، فإن خالفه فهذا خطأ نأخذ بالمذهب ما لم يخال
من اتهد يجب علينا أن نتركه، وأن نأخذ بالسنة، ونأخذ بالقول الـراجح المطـابق   
للسنة من أي مذهب كان من مذاهب اتهدين، أما الذي يأخذ بقول الإمام مطلقًـا  

  .كلام الشيخ صالح الفوزان انتهى) سواءً كان خطأً أو صوابا فهذا تقليد أعمى
إذا : (وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله عز وجل رحمةً واسعة وسائر علماء المسلمين

من الكتاب والسنة فما عليـه إلا   كان الإنسان لا يستطيع أن يستخرج الحُكم بنفسه
ي لا يمكن أن يستخلص الحُكم من الأدلة؛ لأنه عاالتقليد، ومن المعلوم أن العامي فما م

  ؛)عليه إلا أن يقَلِّد
أنه أقـرب إلى   ال يجب عليه أن يقَلِّد من يرىوفي هذه الح: (يقول الشيخ.. طيب

الصواب لسعة علْمه وقوة دينه وأمانته، ولا يحل للإنسان أن يقَلِّد على وجه التشهي، 
لـيس  أما التزام التمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه وعلى كل حال فهذا 

  .)بجائز
  .وكلام العلماء في هذا كثير

وذا تعلم أن التقليد لا يجب على كل أحد كما أنه لا يحرم على كل أحـد؛ بـل   
فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا ﴿: الناس كما قَسمهم ربنا سبحانه وتعالى في قوله سبحانه

  .]٧:الأنبياء[﴾تعلَمونَ
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  :مون إلى قسمينفالناس في الجملة ينقس
، ؛ الذي لم يتعلم العلم الذي ينتفع به في النظر)العامي(من لا يعلم : القسم الأول* 

  فهذا ما الواجب عليه؟
أن يسأل أهل الذِّكْر؛ وهذا يدل دلالة بينة على أنه لا يجوز : الواجب عليه بِنص الآية

مي أن يستنبط من القرآن والسنة، له أن يستنبط، وهذا ما أجمع عليه العلماء، لا يجوز للعا
  .وإنما يجب عليه أن يسأل أهل الذِّكْر

ويستوي في ذلك أن يسأل عالما قد مات عرِفَت مسائلُه وأدلتها كالأئمة الأربعـة،  
  .أو يسأل عالما حيا من العلماء الذين يرجع إليهم في معرفة الأحكام

  .ونفَهم الذين يعلم: وأما القسم الثاني* 
  .والذين يعلمون ليسوا كالذين لا يعلمون بدلالة هذه الآية

  ..فالذي لا يعلم يسأل أهل الذِّكْر
  :أما الذي يعلم فَإم على درجتين

فهذا في من كان من أهل الاجتهاد وتوفرت فيه شروط اتهد؛ : الدرجة الأُولَى -
  :نظَره في المسألة تكون المسألة على ثلاثة أحوال

، فهنا لا يجوز لـه أن  أن يكون العلماء قبله قد أجمعوا على حكمها: ال الأولىالح
وإن كـان   أنا سأنظر في المسألة،: (قوليخالف الإجماع، ولا يجوز أن يأتي واحد مثلاً وي

  !)العلماء قد أجمعوا قبل ولا يعلَم فيه خلاف، أنا مجتهد أنظر في المسألة وآتي بحكم جديد
  لماذا؟

لا تجتمع على باطل، إذًا  -صلى االله عليه وسلم-دلة دلت على أن أُمة محمد لأن الأ
  .ما وقع عليه الإجماع وثبت به الإجماع فهو الحق

فإنه سيأتينا بالباطل يقينا، وهذا لا يجوز؛ هذه الحـال  فمن كان سيأتينا بقول جديد 
  .الأولى
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لة قبله علـى قـولين أو   أن يكون العلماء قد اختلفوا في المسأ: الحال الثانية
  ..أكثر؛ وهنا لا يجوز له أن يحدث قولاً جديدا

: ، وقال بعض الفقهاء)إا حرام: (مسألة في البيوع؛ قال بعض أهل العلم: يعني مثلاً
في عصرنا من العلماء اتهدين ونظَر  على قولين، ثم جاء مجتهد اليوم ، اختلفوا)إا جائزة(

  لماذا؟..  يجوز له أن يحدث قولاً جديدا يخرج عن القولينفي نفْس المسألة، لا
لأن المتقدمين أجمعوا على هذين القولين، فأحدهما هو الحق؛ لأن الأُمة لا تخلو مـن  

: لا تخلو من جهور الحق لقول النبي صلى االله عليه وسلمالحق في عصر من الأعصار، بل 
جديـد   ؛ فإحداث قولٍ)١(»ن حتى يأتي أَمر االلهتزال طائفة من أُمتي على الحق ظاهري لا«

  ليس من الحق، لكن ماذا يعمل؟
، يرجح بين أقوال العلماء في المسألة ويختار للأُمة قولاً في ما يـراه، ويـدلِّل عليـه   

  .فيرجح
أن تكون المسألة نازلةً؛ يعني تكون المسألة حادثة في زمنه، إما بأصلها : الحال الثالثة

بتحقيق مناطها؛ فهنا يجب عليه أن يجتهد، وأن يستنبط الحُكم، فنوازل الأُمـة الـتي    وإما
تحدث اليوم الرجوع فيها إلى العلماء الكبار، ولا يرجع فيها إلى إمـام مسـجد، ولا إلى   
طالب علم في كلية الشريعة، وإنما يرجع فيها إلى علماء الأُمة الكبار، ومن باب أَولَـى لا  

  .فيها إلى خفافيش الانترنت يرجع
مهما كانت المسألة،  ولا يجوز لطلاب العلم أن يخوضوا في نوازل الأُمة دون العلماء

؛ فهذه ؟فكيف إذا كانت المسألة متعلقة بالدماء أو استقرار البلد، أو درء الفتن عن البلاد
وا طلاب العلم أن يكفّإنما ينظر فيها الأئمة والعلماء الكبار في زمنهم وجوبا، ويجب على 

  .ألسنتهم عن الخوض فيها إلا أن يتكلم العلماء ويبينوا

                                                
 .)١٩٢١(، ومسلم )٣٦٤٠(البخاري  )١(
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: ويقـول  -كما رأينا من بعض من رأيناهم في المناصحة -أما أن يأتي بعض الناس
وليس بجهاد لكل أحـد،  ) جهادا(الذهاب إلى المناطق الساخنة اليوم الذي يسمى ما فيها 

  ..وأنا أخذت برأْي من آراء العلماء، ..العلماءأن هذه المسألة اختلف فيها 
  ؟من العلماء الذين اختلفوا.. طيب
هذه فتن، ولا يجـوز الـذهاب   : (واالله أنا سمعت الشيخ صالح الفوزان يقول: قال

  .؛ وهذا قول)إليها
هذه نصرة للمسلمين ولا يجوز التخلف ولا خـذلان  : (وسألت إمام المسجد، وقال

  .قَول وهذا) الأُمة
وأنا رحت قول إمام المسجدج!!  

هذا جهل عظيم، إنما الأقوال أقوال العلماء، وليست أقوال طلاب العلم، ولا حفَظة 
  .القرآن، ولا طلاب الكليات

فالواجب على العالم أن يتقي االله ويجتهد في نوازل الأُمة، ويصدر الحُكم على وفْق 
، الذي يصدر من رأْي جماعة معينة د للدليل فإن قوله لا يعتبرالدليل، ومن لم يعرف بالتجر

، )إنه مفتي المسـلمين في هـذا الزمـان   : (وليس من رأْي النظر إلى الدليل حتى لو قالوا
  .ولّا ما مرضاوي، مثل هذا لا يعتبر قوله لأنه لا يصدر عن التجرد للدليل.. مرضاوي

إلى الجماعة أن يكون مع المرشد مثل الميت  يجب على من ينتسب: (وإنما هم يقولون
هؤلاء ما ينظَر إلى أقوالهم، وإنما ينظَر إلى )!! مع الْمغسل، ما قالته الجماعة فهو الحق المبين

رِفوا بالتجرد للدليل والبحث العلمي الرأقوال العلماء الذين عوكلما كان الاجتهاد ين، ص
  ..جماعيا كلما كان هذا أنفع

  .أن العالم اتهِد له في النظر في المسائل هذه الأحوال الثلاثة: لشاهدا
فهي طبقة طلاب العلم الذين يعرفون الأدلة ويميـزون الأدلـة؛   : أما الطبقة الثانية

فهؤلاء لا يجوز لهم الاجتهاد والاستنباط لكن يجب عليهم الأخذ بالحق، فعملـهم هـو   



 
 ١٠  شبكة بینونة للعلوم الشرعیة

امة، ولا يجتهدون كاتهدين، وإنما يرجحون وِفْق الترجيح فقط، لا يقَلّدون كالع
  ..قواعد الترجيح التي يعلموا بين أقوال العلماء

  .فهذه مراتب الناس التي دلت عليها هذه الآية
مسألةً في غاية الأهمية؛ وهي  -أخي المبارك -ومن هذه المسألة العظيمة الشأن تلمح

ني ترك آراء الأئمة وهجر تراث الأُمة الفقهـي؟  ؛ فهل فقه الدليل يع)فقه الدليل(مسألة 
  يتعارض مع فقه الأئمة الأربعة؟) فقه الدليل(وهل 

يعني أن يأخذ المسلم بما دل الدليل علـى  ) فقه الدليل(أن المقطوع به أن : والجواب
رجحانه، إما أن يعلم بالرجحان بنفسه لأنه طالب علْم، وإما أن يعلم بالرجحـان عـن   

يق غيره من العلماء الذين يثق فيهم، فيأخذ بالدليل، ولكنه لا يهجر أقـوال الأئمـة   طر
الأربعة ولا أقوال غيرهم، وإنما يستفاد منهم، ويستفاد من التراث الفقهي للأُمة في النظر 

كمـا  (والترجيح، ولا يجوز الخروج عن أقوال العلماء المتقدمين الذين بحثـوا المسـألة   
  )..قررناه

ه الدليل ليس محدثًا كما يزعم بعض الناس؛ فإن بعض المعاصرين اليوم يحاولون وفق
أن يغرسوا في أذهان العامة أن فقه الدليل إنما أحدثه الألباني وابن باز ومقبِـل الـوادعي؛   
وهذا غير صحيح، لكن هؤلاء العلماء الْموفّقين أظهروا هذا الفقه بعد أن بقي الناس سنين 

  ..قه المذهبي بمعنى التزام المذهب لا يخرج عنهطوال على الف
يجب أن يؤخذ بما دلّ عليه الدليل، ولا يجوز التزام المذهب .. لا: فهؤلاء العلماء قالوا

  .مع مخالفة الدليل، فأظهروه بين الناس وكَتب االله لهم القبول
قرأ الإنسان في  أما فقه الدليل فهو موجود من زمن الصحابة رضوان االله عليهم، وإذا

كمسألة الأنساك  -في المسائل الفقهية -صلى االله عليه وسلم-خلاف صحابة رسول االله 
، )فقه الدليل(يجد أن كل صحابي قال قولاً في المسألة إنما هو بالدليل بـ  -في الحج مثلاً
  ..ومنعوا التقليد
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قال أبو بكر (: عاب على الناس أم يقولون -رضي االله عنهما-حتى أن ابن عباس 
  ).وعمر

عاب على من احتج عليه بفعل عمر رضي االله عـن   -رضي االله عنهما-وابن عمر 
  ..إلى الدليل الجميع؛ لأم كانوا ينظرون

وهكذا عند التابعين، وهكذا عند الأئمة الأربعة؛ فإن الذي نجزم به أن فقه الأئمـة  
وإذا وجدوا الحُكم في الكتـاب   الأربعة فقه دليل؛ ولذلك جميعهم يرجعون إلى الكتاب،

  .لزموه، ويرجعون إلى صحيح السنة، وإذا وجدوا الحُكم في صحيح السنة لزموه
م يجتهدون بما يرونه من الأدلة، دليل الاستصحاب، دليـل  أما إذا لم يجدوا نا فإص

الاستحسان على المعنى الذي ذكرناه لكم، عمل أهل المدينة، سد الذرائع، إعمال الحكَم 
  ..والمقاصد، وغير ذلك في ما يرون أنه دليل

وا للأُمة أن كـل  يقَررون حكما إلا عن دليل، ثم بين فلم يكن العلماء الأئمة الأربعة
قول لهم يخالف الدليل يجب عليهم أن يتركوه، وهذا هو فقه الدليل الذي يقَرره العلماء، 

  .وهو الذي يجب لزومه
ولا يجوز لطلاب العلم أن يشنعوا على فقه الدليل، فإن هذا هو طريـق السـلف،   

بعة، فإن الذي يقرأ كُتب وطريق الأئمة الأربعة، وطريق الْمحقّقين من فقهاء المذاهب الأر
الفقه يجد أن العلماء الكبار في كل مذهب يقوم تقريرهم للأحكام في كُتب المذهب على 

  ..قول غير أصحاب المذهب لأن الدليل دل على ذلكالدليل، ولربما نصروا 
للنووي في القسم الـذي كَتبـه   » اموع«وإن شئت أن تنظر إلى مثال فانظر إلى 

  .هذا ظاهرا باديا في الترجيح بالدليل النووي، ستجد
ابن القيم، وابن كثير، وولا زال هذا في الأُمة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، والذهبي، 

  ..ومن بعدهم من العلماء إلى زماننا
  يحرمون التقليد مطلقًا؟) فقه الدليل(هل صحيح أن الذين يطالبون بـ 

  .ما تقدمليس بصحيح، وقد بيناه في : الجواب
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يحرمون تقليـد  ) فقه الدليل(أن الذين يطالبون بالدليل أو بـ هل صحيح 
  بون تقليد شيخ الإسلام ابن تيمية؟الأئمة الأربعة ويوجِ

لا واالله؛ فإم ما حرموا تقليد الأئمة الأربعة على كل أحد، كما أـم لم  : الجواب
رحمـه  -، وإنما شيخ الإسلام ابن تيمية -اللهرحمه ا-يوجِبوا تقليد شيخ الإسلام ابن تيمية 

إمام كان ينصر الدليل، وكلامه ككلام غيره، ربما رجح شيخ الإسلام ابـن تيميـة    -االله
  .وهكذا.. كلاما ولكنا نرجح غيره لأن دليله لم يكن قويا في الترجيح

ربعة ومن تقدموا أن يتركوا تقليد الأئمة الأ) فقه الدليل(هل يسوغ لمن يقولون بـ 
  من العلماء ليقَلّدوا إماما من الأئمة المعاصرين الذين يرون فضلهم وعلْمهم؟

  .لا يسوغ: الجواب
، لا -رحمـه االله -طالب العلم أقوال الإمام الألبـاني   -مثلاً -فمن الخطأ أن يلتزم

هذا  حجة؛ فإنّكان صاحب  -رحمه االله-يخالفها ولا يخرج عنها بحجة أن الإمام الألباني 
  ..هو عين استدلال الْمقَلّدين

الإمام الألباني رحمه االله في المسائل النازلة إمام من أئمة المسلمين، يجتهد، ويعـرض  
  .قوله على الدليل؛ فتارةً نوافقه، وتارةً نختار قول غيره

، وكـذلك  -رحمه االله-، وكذلك الشيخ مقبِل -رحمه االله-كذلك الشيخ ابن باز 
  .؛ لا يسوغ لأحد أن يلزم قول شيخ منهم-رحمه االله-يخ ابن عثيمين الش

هذا يخـالف قـول   : (وبعض الناس مثلاً إذا سمع شيخا يقَرر حكما في مسألة قال
ويأمرون ؛ وهذا يخالف منهج هؤلاء العلماء الذين قضوا أعمارهم ينصرون الدليل )!شيخنا
القـول   لهم، وأقوال العلماء الربانيين معتبرة، لكـن الدليل، فالعلماء جميعا لهم فض بإتباع

الذي يؤخذ به ما دل عليه الدليل، فإن تشات الأدلة وتقاربت المسائل فللمسلم أن يأخذ 
  ..وفقها في رأْيه، هذا ما فيه حرج بقول الأعلم حجةً

  .فهذه أمور لا بد من التنبه لها
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فتي المستفتي بالمذهب، أو لا وغ للمفتي أن يهل يس: في الفقه بقي معنا قاعدة للمفتي
  يسوغ له ذلك؟

، بل إن بعض )يفتي بالمذهب: (اختلف كلام العلماء في هذه المسألة؛ فمنهم من قال
إذا ظهر للعالم أن الراجح خلاف ما في المذهب فإنه يعمل بالراجح، لكن لا : (العلماء قال

لو أن عالما في المـذهب بحـث   : ل العلم قالوابعض أه).. يفتي الناس إلا بما في المذهب
يعمل بالراجح  يعمل به،: قالوا.. ي في مذهب آخرالمسألة فظهر له أن الراجح بالدليل الذ

  ..في نفسه، لكن في الفُتيا لا يفتي إلا بالمذهب
يعتقدون أن قول هذا الإمام هو الحق، فيفتيهم بما  لأن العامة: وحجة هؤلاء يقولون

  .ون أنه الحقيعتقد
  .لا يجوز له أن يفتي بالمذهب: وقال بعض أهل العلم

: قاعدة عظيمة يغفل عنها كثير من طلاب العلم؛ هذه القاعدة تقول: والراجح هنا
  ؛)على المفتي أن يفتي قبل الوقوع بعلمه، وأن يفتي بعد الوقوع بحسب علْم المستفتييجب (

لوقـوع يفـتي   فتي بعلمه، وبعد اأن ي -سأشرح هذا -يجب على المفتي قبل الوقوع
  ..بحسب علْم المستفتي

يجب على المفتي قبل وقوع المسألة إذا استفتي أن يفتي بما يعلم أنه الحق، ولا يجوز أن 
  .يفتي بالمذهب إذا لم يعلم أن المذهب هو الحق

ون أن كنت أنا مالكيا، ودرست مسألة المبيت بمزدلفـة، والمالكيـة يـر    ول: فمثلاً
الواجب في المبيت بمزدلفة مقدار حط الرحل، مقدار أن يصلي المغرب والعشـاء ويحـط   

  ..رحله، فإذا قضى هذا الوقت أتى بالواجب
أن الواجب في المبيـت  (أن الراجح هو قول الجمهور : درست هذه المسألة فظهر لي

  ..نصف الليل فما بعد )بمزدلفة إلى الليل
هل يجوز لي أن أجلس في مزدلفة نصف ساعة بعد ! يا شيخ(: جاءني مستفتي، وقال

  )..المغرب، أصلي المغرب والعشاء وأمشي؟
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، بـل  )المـذهب المـالكي   نعم يجوز بناءً على: (لا يجوز لي أن أُفتيه وأقول
؛ لأن هذا الـذي  )يجب عليك أن تبقى إلى نصف الليل فما بعد: (أن أقول الواجب علي

  .الحقهو أعلم أنه 
  ..طيب

  ..)أنا خرجت من مزدلفة بعد العشاء! يا شيخ: (العيد جاءني رجل وقالفي يوم 
لأن الذي علّمنا علماؤنـا أن الواجـب   : (، فإن قال)لم؟: (فإن الواجب أن أسأله

هذا الذي أعرفه من العلماء، وهذا قول معتبر وإن كان ) يحصل بالبقاء بمقدار حطّ الرحل
  ..جوحامر

عله إن كان بنى علـى  فأُفتي بحسب علْمه الذي بنى عليه فعليه شيئًا،  فإني لا أُرتب
  .قولٍ معتبر

وهذا يحدث من الحُجاج كثيرا، يعـني يـا    ا إذا بنى على قول رجل في الشارع،أم
  !..)شيخ: (الغالب الحُجاج بعضهم يستفتي اللحية، إذا شاف إنسان له لحية قال

شخصا له لحية، مستقيم والله الحمد ولكن في ذاتـه  أذكر أن حاجيا في المدينة رأى 
خـذ  : (، قـال )يجوز آخذ من تراب البقيع؟! يا شيخ: (، قال)جاهل(لكن ما عنده علْم 

  )!! التراب كثير
خـذ  : (قال ما يدري، مسكين، ما يدري لماذا، ما يدري مسألة التبرك، ..ما يدري

تراب ينتـهي، جاهـل، وإن كـان    يظن المسكين أنه يسأل خايف أن ال)!! التراب كثير
  ..مستقيما في حاله، هذا ما نقول إنه بنى على علْم، هذا بنى على جهل، ما نعتبر هذا

لكن إذا بنى المستفتي على قولٍ معتبر معروف عند أهل العلم ومضى وهو الذي كان 
م غيره؛ فبنى عليه، ثم جاءنا بعد الوقوع لا نللمنا،يعلمه، ما عوإنما نفتيـه   فتيه بحسب ع

لْمه، والمؤاخذة ملْمه لأن االله يؤاخذه بحسب علمبحسب عبنية على الع..  
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ليس عليك شيء، لكن كان ينبغي وكان الواجب أن تبقـى إلى نصـف   : فأقول له
فإذا حججت مستقبلاً إن شاء  -إن كنت أرى هذا الرأْي)  الفجرإلى: (أو أقول له -الليل

  .االله يجب عليك كذا وكذا
هل يجوز أن أذبح الهَدي يوم سبعة؟ أنا متمتع هل ! يا شيخ: (جاءني شافعي وقال لو

على المذهب الشافعي، لكن درست أفترض أني وأنا مثلاً ) يجوز أن أذبح الهَدي يوم سبعة
  )..أن الهَدي لا يذْبح قبل يوم العيد(المسألة وظهر لي أن الراجح هو قول الجمهور 

  )..ي يوم السابع؟دهل يجوز أن أذبح الهَ! يا شيخ: (الفجاءني هذا الرجل ق
مذهب الشافعية، بل يجب أن أُفتيه بما علمت بناءً على ) نعم: (لا يجوز لي أن أقول له

  .لا يجوز أن تذبح الهَدي قبل يوم العيد: أنه الحق، فأقول له
يا : (، وجاءني وقالالثامن وألكن لو أن شافعيا اشترى هديه وذبح هديه يوم السابع 

  )..أنا ذبحت الهَدي يوم ثمانية! خشي
  ..)ما يجزِئك، ويجب أن تذبح هديك: (هنا لو أَفْتيته بعلمي سأقول

: فيسأل ى بعد الوقوع بحسب علْمه؛نه يفتأ: لكن القاعدة الصحيحة عند أهل العلم
  .)لماذا ذبحت في هذا الوقت؟(

  .الحجبدي ما دام أنه قد تلَبس نه يجوز ذَبح الهَلأن علماءنا علّمونا أ: قال
  ).مكةإذا دخل في أشهر الحج في : (وبعضهم يقول

  .تعلم شيئًا غير هذا؟
، هكذا علّمنا شيوخنا في بلدنا، وهكذا كان هذا الذي أعلم أنه دين االله.. لا: (قال 

  ).يقول لنا المفتي
تا، بل أُريدذ بناءً علـى  فإني لا أُلزمه بأن يذبح هؤاخلْمه؛ لأنه يب الفتوى بحسب ع

  ..مه للمستقبل، وقد أُرشده للأحسنعلْمه ما دام أن الأمر قد وقع ومضى، ولكن أُعلِّ
أنا يـا شـيخ   : (يأتيني الحُجاج في المسجد النبوي، ويقول أحدهموهذا يقع كثيرا؛ 

  )..فعلت كذا وكذا
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  )..ذا، ولكن لا يجب عليكلو كنت أنا مكانك لفعلت ك: (فأقول له
  ).أنا ذبحت الهَدي أمس! يا شيخ( :يعني يأتيني مثلاً جاءني يوم تسعة وقال

أنا لو كنت مكانك إن كان عندي نقود أذبح هديا يوم العيد، وأُؤجـر  : (أقول له
على هذا والحمد الله، وأبرأ لذمتي، وإن لم يكن عندي نقود أصوم ثلاثة أيـام في الحـج   

  .ا رجعت، لكن هذا ليس بواجب عليه، لكن من باب الإرشاد إلى الأبرأ للذمةوسبعة إذ
  .وهذه القاعدة أنفس من الذهب لطلاب العلم

بعض طلاب العلم يخطئ فيفتي من يسأله بحسب مذهبه مع علْمه بأن الحق بخلاف 
  .هذا؛ وهذا خلاف الأدلة الشرعية

عد الوقوع بحسب علْمه هو، لا بحسب وبعض طلاب العلم يخطئ فيفتي المستفتي ب
  .علْم المستفتي

في اعتبار علْـم المسـتفتي أن    -وهو الذي يذكره أهل العلم -اشترطنا اأن ولاحظوا
ا على قول معتبر من أقوال أهل العلميكون مبني.  

إلى مبحث نفيس؛ وهو أسباب اختلاف العلماء، وأسـباب مخالفـة   ننتقل بعد هذا 
  ..للدليل بعض أهل العلم

ومن المعلوم الذي لا يشك فيه أن كل عالمٍ شهِد له بأنه من أئمة المسلمين لا يخالف 
الدليل قصدا، بل جميع الأئمة يأخذون بالكتاب إن وجدوا الحُكم فيه، ويأخذون بالسـنة  

نه لا إن وجدوا الحُكم فيها، ويحرمون الاجتهاد مع وجود الدليل، فقد أجمع العلماء على أ
اجتهاد مع النص، لا يجوز الانتقال عن دليل الكتاب والسنة والإجماع إلى الاجتهاد إلا إذا 

عثر الإمام على دليللم ي..  
من الأئمة المقبـولين   لْيعلَم أنه ليس أحدو: (يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

ا يتعمة قبولاً عاما لا يوجد إمام ) لى االله عليه وسلمد مخالفة رسول االله صعند الأُميقين
من الأئمة المقبولين عند أُمة محمد صلى االله عليه وسلم يتعمد مخالفة رسول االله صـلى االله  
عليه وسلم، بل كل عالمٍ يقول حكما على قول أو عمل أو رجل نجزم أنه لم يقُل ذلـك  
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منزلة العلم عند العلماء، وقـام الـدليل    إلا لأنه علم أنه الحق أو غلب على ظنه بما ينزل
  .المعتبر عنده على ذلك

أنا إذا سمعت عالما من العلماء المعاصرين حكَم في نازلة من النوازل وهو أهـل لأن  
يحكم فإني أجزم أنه ما قال ما قال إلا لأنه علم أنه الحق، وأن الدليل المعتبر قام عنده حتى 

  ..كلم الآن عن النظر إلى العالملو لم أعرف دليله، أنا أت
لو أن سمعت عالما من العلماء المعتبرين حكَم حكما على رجل فإني أجزم يقينا أنه 
ما قال ذلك حسدا كما يقول بعض من لا يفهم، أو قال ذلك بغيا، بل أجـزم أن هـذا   

أجزم أن هذا العالم  -تبرينولا أتكلم عن الخفافيش، أتكلم عن العلماء المع -العالم المعتبر
معتبرة شـرعا   ه غلبةًب على ظنلَوالحُكم على هذا الرجل إلا وقد علم أو غَما قال القول 

  ..أن هذا هو الحق، ولو لم يعلم أنه الحق ما قاله، وأن الدليل المعتبر قام عنده
  ..أما كوني آخذ به أو لا آخذ به فهذا له شأنٌ آخر

لأئمة الأربعة نجزم أنه ما قال أحدهم حكما إلا وقد غلب على ولذلك نحن بالنسبة ل
  .عنده ظنه أنه الحق، وقال ذلك عن دليلٍ معتبرٍ

ثم إذا نظرنا نحن قد يظهر لنا أنه خالف الدليل، وقد يظهر لنا أنه وافق الدليل؛ فـإن  
يجب علينا أن هر لنا أنه خالف الدليل فإنه ظهر لنا أنه وافق الدليل فلا إشكال، لكن إن ظَ

  ..نعذره وأن نأخذ بما دل عليه الدليل
نعذره لأنا نجزم أنه لا يوجد إمام يتعمد مخالفة الدليل، ونأخذ بما دل عليه الـدليل،  
فلاختلاف الفقهاء ولما يظهر للناظرين في فقه أحدهم من مخالفة الدليل أسـباب، هـي   

ا الأئمة أسباب عذَرأفضت إلى ذلك وأعذار ي..  
  :هذه الأعذار نذكرها على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيلو
  :إنّ اختلاف الفقهاء يرجع إلى أسبابٍ كلية: فنقول: أما على سبيل الإجمال -
  :سبب عائد إلى النصوص: السبب الأول* 
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؛ قـد  )النسيان(فالذي يعود إليه هنا شيء واحد وهو : أما بالنسبة للقرآن
المسألة آيةً تتعلق بالمسألة، فيقول بخلافها نسيانا، فهو معـذور  ينسى الفقيه عند النظر في 

  ..لأن النسيان عذر، والإنسان يعرف هذا من نفسه
فإنه أحيانا يفتي في مسألة وينسى بعض ما كان قد علم عنها فإذا رجع إلى البيـت  

  .تذكر
، قد لا يبلغ ألا يبلغه الحديث أصلاً: ؛ منهافهي أمور كثيرة: وأما بالنسبة للحديث

الحديث العالم، ينظر في القرآن فلا يجد آية تدل على المسألة، ينظر في السنة فلا يجد عنده 
وهذا الواجـب  (حديثًا صحيحا يدل على المسألة، ما بلَغه الحديث، فينتقل إلى الاجتهاد 

  ..، وهو معذور، وليس لأحد أن يؤثّمه بمخالفة حديث قد علم به غيره)عليه
حكَم في مسألة بناءً على القياس،  -رحمه االله- الإمام أبا حنيفةلو وجدنا أن : مثلاً

فإنه لا يجوز لنا أن » المسند«في الإمام أحمد ثم وجدنا حديثًا صحيحا يخالف حكمه عند 
  لماذا؟.. رحمه االله بأنه قال بخلاف الحديث أبا حنيفةنعيب 

، فلا يكون متعمدا ، وهذا الحديث لم يبلغه)تهادوهو الاج(لأنه فَعل ما وجب عليه 
لا  -ولو كان ينتسب إلى المذهب الحنفـي  -، لكن من علم بالحديث بعدهالحديث مخالفةَ

  .يجوز له أن يخالف الحديث
  .فالإمام معذور، ومن علم بصحة الحديث وخالفه مغرور، غَره إبليس

  .لى النصوص، وسنفَصل هذا إن شاء االلهسبب يعود إ: إذًا السبب الكلي الأول* 
سعة اللغة العربية؛ فإن اللغة العربية واسعةٌ، فقد يرِد الحديث : السبب الكلي الثاني* 

لكن  -وهو صحيح في العربية -إلى الإمام وفيه لفظةٌ فيفهمها على معنى من معاني العربية
العربية لها أوجه، فيخطئ في مخالفة  ليس هو المراد في لسان النبي صلى االله عليه وسلم؛ لأن

م الكلمة، لم يخترع للكلمة معنى، لكن فهمها على وجهم به  الحديث من جهة فَهلعربي ع
المعنى، بينما دلت أدلة أخرى لم تبلغه على أن معنى الكلمة في لسان النبي صلى االله عليـه  

  .وسلم معنى آخر
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، بعـض النـاس   )إنه تعمد مخالفة الحديث(: سبب يعذَر به الإمام، ولا يقالوهذا 
  )..شوف الحديث عنده ومع ذلك يأتي بمعنى آخر: (يقول

الإمام لَما بلَغه الحديث بطريقٍ صحيح فَسره بعلْمه، بما يعلمه من لغة العرب، فهـو  
  .معذور وإن كان مخطئًا

  .د الأصوليةفهو الاختلاف في القواع: وأما الأمر الثالث في الأسباب الكلية* 
  .أن أصول الفقه بالنسبة للفقه كالأساس بالنسبة للبنيان -أيها الأحبة -تعرفون

  :إن البيت الفقهي مكون: أنا أقول لطلاب العلم
  .يبنى عليهمن أساس  -
  .ومن حيطان -
  .ومن سقف -

الحُكم من الدليل؛  هو أصول الفقه؛ لأن أصول الفقه معناه كيف تستفيد: الأساس
  .لأساسهذا ا
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  .أعذار -في ما يظهر لنا -لاختلاف العلماء أسباب، ولهم عند مخالفة الدليل وإنما

  وذكرنا أن هذه الأسباب تذكَر على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل؛
  :نرد هذه الأسباب جميعا إلى ثلاثة أمور كُلية: فعلى سبيل الإجمال

نة؛ وتعلّقها بالكتاب قليل، أسباب تتعلق بالنصوص من الكتاب والس: الأمر الأول
من تلك الأعذار النسيان، ومـن تلـك الأسـباب    : وأكثر تعلّقها إنما هو بالسنة، وقلنا

  .عدم بلوغ الحديث كما سيأتي إن شاء االله في التفصيل مع التمثيل: النسيان، ومنها
د يكـون  أسباب تعود إلى اللغة العربية؛ وذلك لسعة اللغة العربية، وق: والأمر الثاني

فإن هذه الكلمة في لغة بعـض  ) دافئ(للكلمة معان متعددة تؤثر في فَهم الناس، ككلمة 
العرب تعني الإحسان والتدفئة، وفي بعض كلام العرب تعني القتل، ولذلك ذُكر أن خالدا 

، وهو يقصد الإحسان إليهم، فإن الإحسان )دافئوا أسراكم: (قال لقوم -رضي االله عنه-
فقَتل ) اقتلوا أسراكم(ى من الأمور المعتبرة في الإسلام، ففهموا من هذه الجملة إلى الأسر

  .بعضهم من في أيديهم
فقد تصل الكلمة في الحديث إلى عالم فيفهم منها معنى، بينما يكون هذا المعنى مخالفًا 

لمبني علـى  لمراد رسول االله صلى االله عليه وسلم منها، فيكون معذورا إذا بنى على فَهمه ا
  .اللغة العربية

  .نا عندهقواعد أصول الفقه، وهذا الذي وقف الاختلاف في: والأمر الثالث الكلي
كم والدليل، هو القنطرة وذلك أن أصول الفقه هو أساس الفقه، فهو الواسطة بين الحُ

م الأدلة، كيف : وصل الحُكم من الدليل، فإن معنى أصول الفقه باختصارالتي تأصول فَه
  .تفهم الأحكام من الأدلة
  : إن البيت الفقهي مكون من أساس، وحيطان، وسقف: وكنت أقول لكم

الذي ينبني عليه الفقه فهو أصول الفقه؛ التي يعرف اتهد وطالـب   أما الأساس -
  .العلم بواسطتها الحُكم من الدليل، أو يعرف كيف استنبط العالم الحُكم من الدليل
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فهي الفروع الفقهية والأحكام الفقهية التي تنتج من إعمال أصول  وأما الحيطان -
، هذه الحيطان لَما كثرت احتاجت إلى سقف يجمعها، الفقه في الأدلة، فتقوم هذه الحيطان

  .سقف البيت الفقهيويضم بعضها إلى بعض، فكانت القواعد الفقهية التي كانت 
فون في القاعدة أصلاً فيترتب علـى  فأصول الفقه هو أساس الفقه، والعلماء قد يختل

، وأن )سد الذرائع(تقدم معنا الكلام عن قاعدة : هذا الخلاف في فقْههم وأحكامهم، مثلاً
الإمام مالكًا رحمه االله عز وجل قد أعمل هذه القاعدة إعمالاً عظيما، وأن هذه القاعـدة  

  .كان لها أثر كبير في فقه الإمام مالك رحمه االله عز وجل
قاعدة : ، بل ينكروا، ويقولون)سد الذرائع(أقل الناس عملاً بقاعدة  الشافعية وأنّ

  .صحيحة ليست قاعدةً »سد الذرائع«
ترب على هذا الخلاف بين المالكية والشافعية، بل الجمهور والشافعية في مسـائل؛ ت 

الجمهـور  وصية فقَتل الموصى له الموصي فإن المالكية بـل  لو أوصى رجل لرجل ب: منها
  .تبطل الوصية، ولا يستحق الوصية: يقولون

  .الوصية قائمة، ولا تبطل الوصية: الشافعية يقولون
لو لم نقُل بحرمانه من : أن المالكية أعملوا سد الذرائع؛ فقالوا: من أصول هذه المسألة

  .الوصية لربما جعلت الوصية الموصى له يقتل الموصي
: غني ببيت ولّا بسيارة ولّا بمال، ربما جاء الشيطان له قاليعني واحد أوصى له رجل 

خلاص شبع .. قبله، حط له سم هذا أقوى منك، وأصح منك، يمكن أنك تموت.. شوف
  ..من الدنيا، وخذ الوصية

  ..لكن إذا علم أنه إذا قَتل حرِم من الوصية ستسد الذريعة، ما يفعل
  .ها هذا الأصلفالمالكية بنوا حكمهم على أصول، من

  .لا يحرم من الوصية: قالوا) سد الذرائع(الشافعية لَما كانوا لا يقولون بـ 
وقد يختلف العلماء في قيود تضاف للقاعدة، فيترتب على ذلك اختلاف في مسائل، 

  .وسنمثّل لهذا إن شاء االله غدا
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العلمـاء  : فيختلفون في الأحكام؛ مثلاً وقد يختلف العلماء في إعمال القاعدة
لأمـر  على أن الأمر المطلَق يقتضي الوجوب، ا -والخلاف شاذ في هذه القاعدة -متفقون

  ..المطلق الذي لا توجد فيه قرينة يقتضي الوجوب
د بقرينة؟لكن قد يختلف العلماء في مسألة؛ هل هذا الأمر مقَيطلَق أو م  

بي صلى االله عليه وسلم قول الن: فيختلفون في المسألة مع أن الدليل واحد؛ مثال ذلك
وكُلْ بيمينـك،   ،سم االله«هذه أوامر » وكُلْ بيمينك، وكُلْ مما يليك ،سم االله! غلام يا«

والأمر : ، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، لكن جمهور العلماء هنا قالوا)١(»وكُلْ مما يليك
  لماذا؟.. هنا ما يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب

الْمخاطَب غير مكَلَّف، الغلام هو دون البلوغ، ومن كان دون البلوغ لا لأن : قالوا
خاطَب مباشرة لا يجب عليه فميـدخل  يجب عليه شيء، وما دام أن الْم نلَى من باب أَو

  ..تبعا
  واضح يا إخوان؟

  هنا قرينة، ما هي القرينة؟: يعني يقولون
  .، والذي لم يبلغ لا يجب عليه شيءأن الْمخاطَب دون التكليف، صبي، لم يبلغ

هذه في لفظ النبي صلى االله عليه وسلم أوامر مطلَقـة،  .. لا: وبعض أهل العلم قالوا
والأمر المطلَق يقتضي الوجوب، إذًا تجب التسمية عند الأكل، يجب الأكل باليمين، يجب 

  ..الأكل مما يليه، والحديث واحد
ديث، والذين قالوا بالوجوب احتجوا بالحديث؛ الذين قالوا بالاستحباب احتجوا بالح

  .بسبب اختلافهم في إعمال القاعدة في هذا الحديث
هو أكثر الأسباب تـأثيرا في   -أعني الذي يعود إلى القواعد الأصولية -وهذا السبب

  .خلاف الفقهاء، هذا هو الإجمال لأسباب الاختلاف

                                                
 .)١٢٠١( الحج - مسلم صحيح) ٥٣٧٦( الطب - البخاري صحيح )١(
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ا ما ذكره شيخ الإسلام ابـن  أما التفصيل؛ فسأختصر لكم إن شاء االله عز وجل غد
، وأُمثِّل لكل سبب بمثال أو أكثر في »رفْع الملام عن الأئمة الأعلام«في  -رحمه االله-تيمية 

  .لإسلام ابن تيمية على هذا الأمرواقع فقه الأئمة الأربعة، ثم نذكر ما رتبه شيخ ا
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سنا ومن سـيئات  إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنف

يهد نضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله    أعمالنا، مي ناالله فلا مضل له، وم
  .وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

﴿قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيونَ    يمـلسم مـتأَنإِلَّـا و نوتملا تو هقَاتت قآل [﴾ح
  ]١٠٢:عمران

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ ﴿
ذي تساءَلُونَ بِه والأَرحام إِنَّ اللَّه كَـانَ علَـيكُم   منهما رِجالًا كَثيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّ

  ]١:النساء[﴾رقيبا
  ]٧٠:الأحزاب[﴾يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا﴿
ه ورسولَه فَقَد فَـاز فَـوزا   يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّ﴿
  ]٧١:الأحزاب[﴾عظيما

  ..أما بعد
فإن خير الحديث كتاب االله، وخير الهَدي هدي محمد صلى االله عليه وسلم، وشـر  

ثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النارالأمور محدا، وكل محدثا.  
  !ثم أيها الفضلاء

رابع من أيام هذه الدورة التي أسأل االله عز وجل أن يجعل لنا إن هذا اليوم هو اليوم ال
  .فيها خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن يجعلها مما تقَربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى

بدأناها، وها نحن في اليوم الأخير منها، وهكذا دنيانا؛ بداية وانتهاء، ولكل منا أجل 
  .له انقضاء

ن في هذا الوقت؛ الذي يمضي ولا بد، يذهب ولا بد، إن ما الذي كا :ولكن الشأن
كان فيه حلو ذهب وإن كان فيه مر ذهب، إن كان فيه قُرب ذهب وإن كان فيه بعـد  
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ما الذي كـان   :ذهب، إن كان فيه ضحك ذهب، إن كان فيه بكاء ذهب، لكن الشأن
  .فيه، ما الذي أودعناه من أقوالنا، أعمالنا

نه سبحانه وتعالى يقبل منا الجميل الصالح، ويحفظه لنـا ويثيبنـا   ومن رحمة ربنا بنا أ
  .عليه، ويقبل منا العذر عن القبيح

وما منا إلا ولَه زلّة، وما منا إلا ولَه ذنب؛ فينبغي على كل واحد منا أن يحمـد االله  
حيم، يفرح على نعمة الخير، ويسأل االله الثبات، وأن يستغفر االله من الذنوب، واالله غفور ر

  ..بعبده إذا أقبل إليه تائبا، ويبدل سيئاته حسنات
فأسأل االله عز وجل أن يجعل بقاءنا في الدنيا خيرا لنا، ومقَربا لنا إلى ربنا سـبحانه  

  .وتعالى، وأن يطيل أعمارنا جميعا على طاعة وقُربة وخير حال
االله عز وجل أن يجزي الآذنين ـا،   هذا اليوم الرابع نختم به هذه الدورة التي أسأل

  .والمنظمين لها، والحاضرين لها خير الجزاء
تقدم معنا البارحة أن الذي نعتقده اعتقادا جازما أنه لا يوجد عالم من أئمة المسلمين 

مخالفة الدليل، بل الذي نجزم به أن كل عالم من العلمـاء   ن يقبلون قبولاً عاما يتعمدالذي
  ..والأئمة المقبولين إنما يريد بيان ما في الدليل، ويلزم الدليلالمعتبرين 

لكن لَما كانت الأذهان متفاوتةً والحفظ متفاوتا والعلم متفاوتا شـاء االله أن يقـع   
الخلاف بين العلماء، وقد تقع مخالفةٌ من بعض أهل العلم لظاهر دليل، وأكثر مـا تقـع   

قصودا عند الفقهاء، لم يكن قَصد الفقهـاء أن  ، وهذا الخلاف لم يكن ملظاهر الأحاديث
  ..يختلفوا، وإنما قَصدهم الحق

ولم يكن العلماء في الصدر الأول يحتجون بالخلاف، وإنما كانوا يحتجون للخلاف، 
ويحتجون بالأدلة، لكن هناك أسباب أدت إلى خلاف الفقهاء، وهذه الأسـباب بعينـها   

  ..سيما الحديثخالَف الدليل ولاأعذار للواحد منهم إذا ظهر لنا أنه 
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فإن مخالفة القرآن نادرةٌ جدا بسبب الدلالات، أما الحديث فتقع فيه مخالفـة  
كثيرا، سواء من أبي حنيفة رحمه االله، أو من مالك رحمه االله مع كونه حافظًـا، أو مـن   

  .دمناالشافعي رحمه االله، أو من الإمام أحمد رحمه االله؛ ولهم في ذلك أعذار كما ق
  : وذكرنا البارحة أن هذه الأعذار تعود إلى ثلاثة أمور كلية

  .يتعلق بالنصوص: الأمر الأول
  .يتعلق بسعة اللغة العربية: والأمر الثاني

  .يتعلق باختلاف العلماء في أصول الفقه، والقواعد الأصولية: والأمر الثالث
  .ؤثر في الأحكامف فيه يهو طريقة معرفة الفقه من الأدلة؛ فالاختلا: وأصول الفقه

ووعدنا أن نتكلم اليوم عن هذه الأسباب على وجه التفصيل، وهذه الأسباب الـتي  
رفْع الملام عـن الأئمـة   «أذكرها مختصرةٌ من الكتاب الصغير في حجمه، العظيم في نفْعه 

ر لشيخ الإسلام مفيد الأنام ابن تيمية رحمه االله عز وجل رحمةً واسـعة وسـائ  » الأعلام
  .المسلمين

عن عالمٍ من علماء السنة والحق، كان صداعا  ردإنما صوهذا الكتاب نافع جدا لأنه 
بالحق، ناصرا للحق، قَوالاً به، مع معرفته لأئمة المسلمين وأحوالهم، وحفْظه لكثير مـن  

ف، وقـد  أقوالهم؛ فقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله يحفظ كثيرا من كلام السل
كتبتها : (يأتيه السائل فيسأل عن أَمر كلي فيفتيه بفتوى تصل إلى سبعين صفحة، ثم يقول

  ).والسائل ؟؟ عجلانعلى عجل، 
فهو عالم يحفظ كثيرا من كلام الأئمة والعلماء مع سلامة قلبه رحمه االله عز وجل، 

 ـ  ثيرا ويسـعى إلى  حتى على من آذاه، فلما مات أحد خصومه الذي كان يسعى فيـه ك
، وذهب إلى )قوموا بنا: (سجنه، لَما جاء بعض تلاميذه يبشره بموت خصمه زجره وقال

  ).أنا لكم مقامه: (أهل الميت وعزاهم، وقال
هذا العالم الكبير، ناصر السنة، سليم القلب للمؤمنين أَلّف هذا الكتاب عن علْـم  

  .يمنع الإنسان من الحق، ولا مكابرة عنده رحمه االله وبصيرة، لا تحامل عنده، فإن التحامل
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فأَلّف هذا الكتاب وبين به أن الإمام المعتبر من أئمة المسلمين إذا خالَف في بعـض  
أقواله الأحاديث لا يكون آثمًا، ولا يكون مذموما، بل يكون معـذورا مـأجورا علـى    

  .اجتهاده
  .، ونحن نلَخص باختصارٍ شديد ما ذَكَرهلفَذَكر أعذارا للأئمة عند مخالفة الدلي

أن لا يكون الحديث قد بلَغه أصـلاً وإن  : فالسبب الأول لمخالفة الإمام للحديث
كان قد بلَغ غيره، فإن الحديث كالرزق، وكذا سائر العلم كالرزق، يهبه االله عز وجـل  

ه، وهذا يقدر عليـه رزقـه،   لمن يشاء، ويقسم بين الناس كأرزاقهم، فهذا واسع في رزق
  .وهكذا الحديث؛ فهناك راويةٌ للحديث مكثر، وهناك من هو دونه

آية عامة، أو قياس، بحسب ما  -فإذا لم يبلغ الحديثُ العالم، وقال بموجب دليل آخر
لوما، ولا يكون مذموما، ولا يجوز لمن جاء بعده وبلَغه فإنه لا يكون م -يظهر من الدليل

 !لحديث أن يتنقّصه ذا، فإن اللزوم مبني على العلم، فإذا لم يبلغه الحديث كيف يلزمه؟ا
وكيف يكَلَّف بأن يقول بمقتضاه مع ما نعلمه أن جميع الأئمة أوصوا من بعـدهم بـأن   

م، وهذا يعني أن الأئمة كانوا يدرِكون أن هنـاك  يأخذوا بالحديث إذا صح بخلاف قوله
نهم، ما وصلتهم، وقد يجتهدون بخلافها، ولكن لم يبيحوا لمن بعدهم أن أحاديث غابت ع

يأخذ بقولهم إذا تبين له أنه يخالف الحديث، وما دام ذلك كذلك فكيف يستحلُّ الطعـن  
  !فيهم بمخالفة مثل هذا الحديث؟

قد أحاط بكـل   ومن المقطوع به أنه لا يوجد عالم مهما بلغ من الشرف والمكانة
ث رسول االله صلى االله عليه وسلم، بل يتفاضلُ في ذلك العلماء، واعتبر في ذلـك  أحادي

بالصحابة؛ الذين ليس بينهم وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم واسطة، ما يحتاجون إلى 
إسناد، يأخذون عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، ومع ذلك تغيب بعض الأحاديـث  

زمة لرسول االله صلى االله عليه وسلم، كأبي بكر الصديق عنهم، حتى من كان شديد الملا
دخل رسول االله صـلى االله عليـه   (رضي االله عنه الذي كان الصحابة كثيرا ما يسمعون 
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، )خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبو بكر وعمر(، )وسلم وأبو بكر وعمر
  .. عنه وأرضاهومع ذلك فكانت هناك أحاديث لم تبلغ أبا بكر الصديق رضي االله

ا استأذن أبـو  موكذلك عمر بن الخطاب، والقصة المشهورة في قصة الاستئذان، لَ
موسى الأشعري على عمر رضي االله عنه ثلاث مرات ثم انصرف، فلامه عمر فذَكَر لـه  

  ..الحديث، وطالبه بأن يأتي بمن يشهد له، فأتى بشهود من الأنصار
عمر رضي االله عنه علم حديثًا لم يعلمه عمر رضي  فأبو موسى مع أنه أقل علْما من

  .االله عنه وأرضاه
أنه كان يكره التطيب للمحرِم قبل الإحرام، هو  -رضي االله عنه-والمعلوم عن عمر 

  .، التطيب في اللحية والرأس، كانا يكرهان ذلك)ابن عمر(وابنه 
ليس له أن يتطيـب،  يرى أنّ من تحلل التحلل الأصغر  -رضي االله عنه-وكان عمر 

  لماذا يا عمر؟.. ما يتطيب: له كل شيء إلا النساء والطِّيب، كان يقول لّح: يقول
، فليس له أن يتطيب حتى يحلّ لـه أن  )لأن الطِّيب وسيلة إلى إتيان النساء: (يقول

  .يأتي النساء، بالتحلل الأكبر، التحلل الكامل
طَيبت رسول االله «: رضي االله عنها وغاب عنه رضي االله عنه وأرضاه حديث عائشة

، وفي بعـض  )١(»صلى االله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرِم، ولحلّه قبـل أن يطـوف  
  .»ولحلّه في منى قبل أن يطوف«: الروايات

غاب عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم تطيب بعد مـا تحلـل    فعمر رضي االله عنه
المحرِم ليس له أن يتطيب حتى : (أن يطوف، وكان يقول التحلل الأصغر وهو في منى قبل

  ..لغياب هذا الحديث عنه) يتحلل التحلُّل الأكبر
  !؟)يخالف السنة ويقول برأيه: (فهل يطعن في عمر رضي االله عنه، ويقال

                                                
 .)١١٨٩(الحج  -صحيح مسلم ، )٤٠٧( -صحيح البخاري  )١(
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لَما  -وهو رأْي صائب لولا النص، يعني رأْي له وجاهة -إنما قال بما علم، لَما رأى
ما دام ذلك كذلك فهو : قال -وهذا معروف -ن الطِّيب وسيلة لإتيان الرجل امرأتهرأى أ

محرم حتى يجوز له أن يأتي النساء، وغاب عنه الحديث، فهو معـذور رضـي االله عنـه    
  .وأرضاه، وهو مأجور على اجتهاده

  !إذا كان هذا في الصحابة فكيف بِمن بعدهم رضوان االله عليهم؟
ا بعد العالم عن زمن النبي صلى االله عليه وسلم كان غياب الحديث لا شك أنه كلم

  .عنه أكثر
يعني في المؤلّفات،  -)قد جمعت في الدواوين إن الأحاديث: (وليس لأحد أن يقول

؛ »السنن الأربعة«من قبل ذلك، و» الموطأ«، و»صحيح مسلم«، و»صحيح البخاري«في 
  ..الأئمة الأربعةلأن هذه الكُتب إنما كُتبت بعد 

  )؟..كيف لم يبلغه وقد جمعت المسانيد، وجمعت: (يقوليتحمل، يعني بعض الناس 
بل كُتب الدواوين المعلومة إنما علمت بعد الأئمة الأربعـة، إلا  .. أكثر: أولاً: نقول

 ، لكـن »موطـأه «، والإمام مالك في ما كَتبه بـ »مسنده«الإمام أحمد في ما كَتبه في 
  .جاء بعد الإمام مالك مثلاً» ..صحيح«و.. »صحيح البخاري«البخاري 

ثم إن الكتب قديما لم تكن متيسرة كاليوم، يطبع الكتاب ويوزع بالآلاف؛ الكتـب  
كانت تنسخ باليد على جِلْد ونحو ذلك بمحابر االله أعلم كيف يتصرفون فيها، ولـذلك  

لأنه يـروي  ) صلى االله عليه وسلم(لا يكتب » سندالم«في  -رحمه االله-كان الإمام أحمد 
: يقـول ) قال رسول االله(أحاديث كثيرة والأوراق قليلة والمداد قليل، فكان ينطق بلسانه 

  .لكن لا يكتب هذا، ثم الكتب لا تنتشر بين الناس) صلى االله عليه وسلم(
بد أن يكون فليس في وجود الأحاديث في الدواوين حجة على الأئمة أن الحديث لا 

  .قد بلَغهم
إن إشعار الهَدي : (أن أبا حنيفة رحمه االله كان يقول: مما يتعلق ذا.. ذلك مثلاًومن 

  ).إشعار الهَدي حرام: (، يعني يقول)بدعة: (، وفي بعض ألفاظه)همثل
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 يعني إذا أراد الإنسان أن يهدي بدنة إلى بيت االله عز وجـل : إشعار الهَدي
  .يشعر، يجرح جرحا في جانبه السنة أن

إشـعار   -إن الإشـعار : (، ويقول)ما يجوز.. لا: (أبو حنيفة رحمه االله كان يقول
، ولا شك أنـا  )مثلة بالحيوان، وتعذيب للحيوان، وقد نهينا عن تعذيب الحيوان -الهَدي

  .نهينا عن تعذيب الحيوان
صـلى االله عليـه   -أن النبي « -رضي االله عنهما-مخالف لحديث ابن عباس وهذا 

صلّى الظهر بذي الحُليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلَت  -وسلم
  .»الصحيح«، وهذا عند مسلم في )١(»الدم، وقَلّدها نعليه

إذًا ثَبت أن النبي صلى االله عليه وسلم أشعر هديه، لكن هذا لم يبلغ أبا حنيفة رحمه 
) إن إشعار الهَدي حرام لأنه تعذيب للحيوان، وقد نهينا عن تعذيب الحيـوان : (فقال، االله

النهي عن (وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فأبو حنيفة رحمه االله انتهى إلى ما سمع، وهو 
  ..، ولم يبلغه حديث الإشعار)تعذيب الحيوان

ه وعلم الحـديث أن يقـول   فيكون معذورا لذلك، وإن كُنا لا نجوز لمن جاء بعد
  .بقوله

خالفاه؛ قالوا مع ) أبو يوسف، ومحمد بن الحسن(ولذلك يا إخوة صاحباه الكبيران 
  لماذا؟).. الإشعار سنة: (الجمهور

رباهم على الأخذ بالحديث؛ فخالفاه  -رحمه االله-لأن الحديث بلَغهم، وأبو حنيفة 
  .في هذا القول

ا مع كونه من رؤوس الحفظ في الإسلام، ومـن كبـار   وتقدم معنا أن الإمام مالكً
الحُفّاظ لم يبلغه حديث تخليل أصابع القدمين في الوضوء إلا عندما حدثه به ابن وهـب،  

  .)ما علمت ذا الحديث إلا هذه الساعة: (وقال

                                                
 .)١١٦٢(ا  -صحيح مسلم  )١(
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، يعني هناك أحاديث ذَكَـر في  أحاديث كثيرة لم يعلمها الإمام مالك» الموطأ«وفي 
أنه لم يبلغه فيها شيء، مسائل لم يبلغه فيها شيء، بينما فيها أحاديـث رواهـا    »الموطأ«

  .»الموطأ«، وهذا موجود كثيرا في )البخاري، ومسلم(الشيخان بعد ذلك 
ومن ذلك أيضا أن الإمام مالكًا كان يرى أن الْمحرِم إذا لم يجد إزارا فلبس سراويل 

، )ب للمحرِم إذا لم يجد الإزار أن يلبس السراويللا أح: (ضرورةً تجب عليه الفدية، يقول
أنه تجب عليه الفدية؛ لأنه لا يمكن أن يقال بأنه لا يلبس السراويل فيبقى : ومقصوده طبعا

أنه لا يجـد الإزار إذا  ما دام  ،أنه ليس معذورا إذا لبس السراويل: عريانا، لكن مقصوده
  .لبس السراويل تجب عليه فدية

 -صلى االله عليه وسلم-أن النبي « -رضي االله عنهما-ديث ابن عباس وسئل عن ح
من لم يجد النعلين فليلبس الخُفّين، ومن لم يجد إزارا فليلـبس  : خطَب في عرفات، وقال

ومن لم يجد إزارا فليلبس سـراويل  «والذي سئل عنها القسم الثاني  )١(»سراويل للمحرِم
  ..، رواه البخاري ومسلم»الصحيحين«؛ مع أنّ الحديث في )أعرفه لا: (قال )٢(»للمحرِم

: والإمام مالك على جلالة قَدره لم يعرف هذا الحديث، ولم يحكم به، خالَفه، قـال 
صلى االله عليـه  -مع أن النبي ) من لم يجد إزارا فلبس السراويل حال الإحرام عليه الفدية(

  .لم يجد الإزار أباح له أن يلبس السراويل إذا -وسلم
أنه حتى الأئمة الحُفّاظ الذين عنوا بالرواية كالإمام مالك والإمام : وأريد أن أُقَرر ذا

، فَهم معذورون إذا حكموا بما دل عليه الدليل أحمد كانت تغيب عنهم بعض الأحاديث
  .الذي يعلمون وإن كان هناك دليل أقوى من دليلهم لم يعلموه

 نملكن يجب على ملم أن يعمل بما علع.  
  :وفي هذا السبب حقيقة جواب لطائفتين أخطئتا الطريق

                                                
 .)١١٧٩( –صحيح مسلم  )١(

 .)١٨٤١( البخاري  ح صحي )٢(
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طيب، : (فهي الطائفة التي تحصر الحق في إمامها، وإذا قلت لهم: أما الطائفة الأولى

: ، قـالوا )جاء في الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم قال كذا، هذا يخالف هذا القول
  )!ث منا ومنك، ولم يقُل ذا الحديثوالإمام أعرف بالأحادي(

وهذا كثير في المتعصبة، لو جئتهم بأحاديث صحيحة تخالف قول الإمام ما يسلّمون، 
  )!!الإمام أعرف مني ومنك بالأحاديث ولم يأخذ ا، ولو كانت حقا لأخذ ا: (يقولون

  .إن كل إمام غابت عنه أحاديث، ولم تبلغه جميع الأحاديث: نقول
  ..التي تذم الأئمة بمخالفة الأحاديث في بعض المسائل: لطائفة الثانيةوا

وما دام أنه تغيب عنهم بعض الأحاديـث   إن الواجب النظر في السبب؛: فإنا نقول
  .فليس لمن علم الحديث أن يذُم من لم يعمله بكونه قد خالف هذا الحديث

اعتقد ضعفه، إما لأنه قد بلَغه بطريقٍ  أن يكون الحديث قد بلَغه لكنه: السبب الثاني
  .ضعيف

  !يا إخوة
لكن يرويه غيره يروي المتن » صحيح البخاري«قد يكون الحديث عند البخاري في 

بإسناد ضعيف، فيحكَم على ذاك الإسناد بأنه ضعيف، ولا يعني هذا أن الحديث الذي في 
  .ضعيف» صحيح البخاري«

إن في البخـاري  : (فقـال  يصـنعه العلمـاء  أنا قرأت مرة لشخص لا يعرف ما 
  !أحاديث موضوعة) موضوعات

وهذا ما قاله أحد أصلاً، لكن وجد أن ابن الجوزي حكَم على متنٍ بأنه موضـوع،  
عليه بالنسبة للإسناد الذي عنده، ، ابن الجوزي حكَم »صحيح البخاري«وجد شبيهه في 

  .البخاري ذي عندحكَم عليه بأنه موضوع، لكنه ليس الإسناد ال
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فقد يبلغ الحديث إماما بطريق صحيح في غاية الصحة، ويبلغ إماما آخـر بطريـقٍ   
ضعيف فلا يأخذ به لكونه ضعيفًا، أو قد يختلف العلماء في الحديث هل يضـعف أو لا  

  .يضعف، مثل الحديث الْمرسل
رحمه االله كان يعمل ، وأبو حنيفة جمهور الفقهاء على أنه ضعيف: الحديث الْمرسل

  .به، ويعمل بالحديث الْمرسل
أبو حنيفة رحمه االله لم يكن مجانِبا للحديث أبدا، بل كـان  : وفي هذا فائدة يا إخوة

عاملاً بما يعلم، حتى أنه كان يرى أن الحديث الْمرسل خير من القياس، الحديث الْمرسل 
  .ن القياس ويأخذ بهالذي لا يأخذ به بقية الفقهاء يرى أنه خير م

، فمن أبو حنيفة رحمه االله يرى أن القهقهة في الصلاة تنقض الصلاة والوضوء: فمثلاً
قهقه وهو يصلي بطلت صلاته، وهذا لا إشكال فيه، عند الجميع إذا بلغ إلى حد الصوت 
أا تبطل صلاته، وانتقض وضوؤه عند أبي حنيفة رحمه االله يجب أن يخـرج ويتوضـأ،   

تبطل صلاته، ولا يجب عليه أن يتوضأ، ما ينـتقض  : الجمهور، الجمهور يقولون بخلاف
  .الوضوء

  ..طيب
  .الطهارة حتى يأتي دليل على النقض: الجمهور تمسكوا بالأصل، الأصل

يعني » جاء رجل في بصره ضر«: أبو حنيفة رحمه االله احتج بحديث أبي العالية، قال
صلى االله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فتـردى في  فدخل المسجد ورسول االله «ضعف، 

يعني يمشي ونظَره فيه ضعف، في حفرة ما تنبه لهـا فسـقط،   » حفرة كانت في المسجد
فلما قضى «لَما رأوا هذا الموقف سقوطه كذا ضحك بعضهم، » فضحك طوائف منهم«

عيد الوضوء ويعيـد  من كان ضحك منهم أن ي رمالرسول صلى االله عليه وسلم الصلاة أَ
  .هذا الحديث مرسل رواه أبو العالية، وهو عند أبي داود في المراسيل.. )١(»الصلاة

                                                
 .)١٣/١٩٣(رواه أبو داود في المراسيل انظر تحفة الأشرف )١(
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الجمهور لم يأخذوا به؛ لأنه ضعيف عندهم، أما أبو حنيفة رحمه االله فأخـذ  
  .به؛ لأنه يأخذ بالحديث الْمرسل

د عند إمـام آخـر   قد يرِد الحديث عند إمام بطريق يعتقد صحته، ويرِ: وكما قلنا
  .بطريقٍ يعتقد ضعفه، فلا لوم على من بلَغه الحديث بطريقٍ ضعيف إذا لم يقُل به

 )١(»لا يمس المصحف إلا طـاهر «: يعني مثلاً أيضا في قول النبي صلى االله عليه وسلم
  .؛ فلم يقُل بههذا الحديث بلَغ بعض أهل العلم بطريقٍ ضعيف

  .ريقٍ صحيح؛ فقال بهوبلَغ بعض أهل العلم بط
أنه مخـالف  ) مس المصحف لغير المتوضئ جائز إن: (فلا نأتي مثلاً ونقول لمن قال

  .للحديث مذموم، ما دام أن الحديث صح عندنا
لم يبلغه بطريـق   -صح عندنا يجب علينا أن نعمل به، لكن من لم يصح عنده.. لا
  .فإنه لا لوم عليه إذا لم يعمل به -صحيح

؛ فهناك أخبار يختلف العلمـاء في  الاختلاف في شروط قبول الخبر: ب الثالثوالسب
  .الخبر في ما تعم به البلوى: قبولها لاختلاف في شروط قبولها؛ مثل

  ؟)في ما تعم به البلوى(ما معنى 
  .أن يراه جمع من الناس: يعني في ما يكون عاما، الأصل

معة، معروف أن الجمعة يحضرها لو سقط الخطيب وهو يخطب يوم الج: مثال ذلك
اليوم واالله خطيبنـا سـقط وهـو    (جمع كبير من الناس، ولو حدث هذا سينقله عدد 

  )..يخطب
مثل هذا لا يقبل فيه خـبر  : ؛ فبعض أهل العلم يقولفإذا جاءنا واحد فقط وأخبرنا

  .واحدواحد؛ لأنه مخالف للعادة المطردة، أن مثل هذا العادة يخبِر به أكثر من 

                                                
 .  )٤٦٨(موطأ مالك النداء للصلاة  )١(



   
 
 بالأئمة الأربعة الأعلامالإعلام ١٣ 

المدار على صحة السند؛ فإذا صح السند قُبِل الخبر؛ وهـذا  : وبعض أهل العلم يقول
  .الراجح، لو أخبرنا واحد وصح السند قُبِل

؛ فتجد أم أحيانـا  لكن اختلاف العلماء في هذا سبب اختلافًا في كثير من المسائل
فلا يعملون به، ويعملون ) واحد هذا حديثٌ في ما تعم به البلوى، ولم ينقله إلا: (يقولون

  .بغيره من الأدلة
ما صح سندا وليس في متنه شذوذ ولا علّة قادحـة  : (بينما بعض أهل العلم يقولون

  ).قبلناه وعملنا به
أن يكون الحديث بلَغه صحيحا لكن نسِيه، والنسيان آفة تصـيب  : والسبب الرابع

  .الإنسان ولو كان عالما
يخ الحديثَ الذي قد رواه ثم يحدثه تلميذه الثقة بأنه قد حدث بـه،  وقد ينسى الش
لأن الشيخ نسي، والتلميذ الثقـة  )!.. أخبرني فلان أني حدثته بكذا: (فلربما قال في الرواية

  .ذاكر لروايته
فقد يبلغ الحديث الإمام وبطريق صحيح لكنه ينساه، فيقول بخلافه في الحُكم بنـاءً  

  فكيف بِمن بعدهم؟ وهذا وقع للصحابةآخر عام، أو نحو ذلك؛ لى دليل ع
 -وتعرفون قصة التيمم بين عمر رضي االله عنه وعمار بن ياسر، وأما كانا في الإبل

فأجنبا، فلم يدرِيا ما يصنعا في ذاك الوقت، فأما عمار فتمرغ، وأمـا   -يعني خارج المدينة
  .جنب ولا يعرف ما يصنععمر رضي االله عنه فلم يصل، لأنه 

 )١(»إنما يكفيك أن تصنع كذا«: فذكرنا ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم، فقال: قالا
  .وأشار إلى التيمم

، )اتق االله يا عمار: (اتق االله يا عمار، نسي عمر القصة والحديث، قال: فقال له عمر
  .أُحدث، لن أُحدث به تأمرني أن لا) إن شئت يا أمير المؤمنين لن أُحدث به: (قال

                                                
 .)٣٦٨(الحيض  -صحيح مسلم ) ٣٩٥( -صحيح البخاري  )١(
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  .بل نولِّيك من ذلك ما تولّيت: فقال عمر رضي االله عنه
  . فعمر رضي االله عنه نسي، ومع ذلك أجاز لعمار أن يروي ما تذَكّر

  .فإذا كان مثل هذا يقع للصحابة رضوان االله عليهم فغيرهم من باب أَولَى
  .وهو يخالف لفظًا آخر ظ محتملأن يكون الحديث بلَغه بلف: والسبب الخامس

كان أبو حنيفة رحمه االله يرى أن للفارس من الغنيمة سـهمين،  : وأضرب لكم مثالاً
الذي يقاتـل   -الفارس يعطَى سهمين فقط، أما الراجل: وأن للراجل سهما واحدا، يقول

؛ ه ثلاثـة أسـهم  الفارس ل: فَلَه سهم واحد، بينما جمهور العلماء يقولون -على رِجلَيه
  .سهمان لفرسه، وسهم له، والراجل له سهم واحد

  ..طيب
أن «وجدنا أن قول أبي حنيفة رحمه االله مخالف لحديث ابن عمر رضي االله عنـهما  

، وهـذا عنـد   )١(»ه سهماليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبرسول االله صلى االله ع
ل للفرسالبخاري، النبي صلى االله عليه وسلم جن، ولصاح عيعـني صـاحب    -بهسهمي

  .سهما، صارت كم سهم؟ ثلاث أسهم -الفرس
أن رسول االله صلى االله عليهم وسلم قَسم في النفْل للفرس سـهمين،  : وعند مسلم

وللرجل سهما، يعني قَسم للرجل الراكب فرسا سهمين للفـرس   -بدون ألف -وللرجل
  .وسهم له؛ فهذه ثلاثة أسهم

  .. طيب
  !»الصحيحين«فة رحمه االله يخالف هذا الحديث الذي في أبو حني

بحثنا في الفقه فوجدنا أن السبب في ذلك أن الحديث بلَغ أبا حنيفة رحمه االله بلفـظ  
قَسم : قال«الحديث لابن عمر رضي االله عنهما بلفظ ).. قال(محتمل، حيث ورده بلفظ 

                                                
 .)٢٧٠٨( -البخاريصحيح  )١(
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وهذا » سهما) بالألف(همين وللراجل رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم خيبر للفرس س
  .عند البخاري، الحديث عند البخاري، لكن هكذا اللفظ

قَسم للفرس سهمين، وللراجل سهما؛ هذا اللفظ ظاهره المحتمل احتمالاً أكـبر أن  
) الذي على رجليه(النبي صلى االله عليه وسلم قَسم للفرس سهمين، ما زاد شيئًا، وللراجل 

  ..، ففهم أبو حنيفة هذاسهما واحدا
الفارس له سهمان فقط من أجل فرسه، والراجل له سهم واحد؛ فكان أبـو  : قال

حنيفة رحمه االله معذورا لأن اللفظ أو الحديث ورده وبلَغه بلفظ محتمل، ولكن لا شـك  
  .أن الراجح هو قول الجمهور، لأن اللفظ هناك صريح في أن للفارس ثلاثة أسهم

عدم معرفة الإمام بمعنى الحديث؛ إما لكون اللفظ في الحـديث  : سادسوالسبب ال
، يعني فَسرها بعض الفقهاء على غير معناها الذي في )المزابنة، والمخابرة: (غريبا عنده، مثل

لسان النبي صلى االله عليه وسلم، فأجازوا بعض المزابنة مع أن النبي صلى االله عليه وسـلم  
  ى عن المزابنة، لماذا؟

شيئًا آخر، غير المعروف في المدينة وفي لسان رسـول االله  ) المزابنة(لأم فهموا من 
  .صلى االله عليه وسلم

 فقد يكون اللفظ غريبا على العالم فيخطئ في تفسيره، وقد يكون له معنى في بلـده 
ئ العالم في تفسيره؛ فيكـون  غير المعنى الذي في لسان النبي صلى االله عليه وسلم؛ فيخط

  .معذورا وإن كان مخطئًا لأنه لم يصب المعنى الذي أراده رسول االله صلى االله عليه وسلم
 أن يعتقد الإمام أو العالم أن لا دلالة في الحـديث علـى المسـألة   : السبب السابع

  .للاختلاف في القاعدة الأصولية
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إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا «: -لمصلى االله عليه وس-قول النبي : يعني مثلاً

؛ ذهب جمهور العلماء الفقهاء بالمذاهب الأربعة إلى أن الأكـل  )١(»شرب فليشرب بيمينه
  باليمين مستحب وليس واجبا، لماذا؟

أن ما كان من الآداب فهو للاستحباب، أنّ ما كان في : لأن القاعدة الغالبة عندهم
  لماذا؟.. هذا أدب، والأمر في الآداب للاستحباب: ونفيقول.. الآداب فهو للاستحباب

  .لأن مصلحته تعود إلى الإنسان نفسه: يقولون
طلَق موذهب بعض أهل العلم إلى أن الأكل باليمين واجب؛ لأن الأصل في الأمر الْ

إذا ورد في القرآن ) الأمر(أن  الآداب عن غيرها، وهذا الراجح الوجوب، ولم تخص الأدلة
  .ة فهو للوجوب ما دام مطلقًا سواء في الآداب أو غير الآدابوالسن

: لأنه أَمر، ثانيـا : أن الأكل باليمين واجب، أولاً: وذلك الراجح في ما يظهر لي أنا
إذا أَكَل أحدكم فليأكل بيمينه، «: لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  .»ان يأكل بشماله ويشرب بشمالهوإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيط
  ..طيب

  نحن مأمورون بمخالفة الكفار، فكيف برئيسهم الشيطان؟
  :إذًا يدل الحديث من جهتين على وجوب الأكل باليمين

  .أنه أَمر لا صارف له: أولاً
  .أن آخره يؤكد الوجوب؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله: وثانيا

نه لا دلالة في هذا الحديث علـى الوجـوب،   هور رأوا أأن الجم: لكن المقصود هنا
  لماذا؟

  .أن ما كان في باب الآداب فهو للاستحباب: لأن القاعدة الأصولية عندهم

                                                
 .)٢٠٢٢(الصيام  -صحيح مسلم  )١(
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هكذا استقر عندهم في القاعدة الأصولية بنـاءً   فَهم لا يريدون مخالفة الحديث لكن
  .على النظر العلمي عندهم، وإن كان هذا مرجوحا عندنا

اعتقاده أن دلالة الحديث قد عارضها مثلها، فيأتي عام فيعتقد العالم : الثامنالسبب 
  .أن هناك خاصا قد عارضها

إذا دخل أحدكم المسجد فلا «: النبي صلى االله عليه وسلم قال: وأضرب لكم مثالاً
؛ إذا دخلـت بعـد   وهذا عام في الزمان، يشمل كل زمان )١(»يجلس حتى يصلي ركعتين

إذا دخل «دخلت بعد الظهر، إذا دخلت قبل الظهر، إذا دخلت بعد العشاء،  العصر، إذا
  .»أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

  .تحية المسجد مشروعة حتى في وقت النهي لهذا العموم: فقال بعض الفقهاء
تحية المسجد غير مشروعة في وقت النهي؛ بل من دخل في : فخالفهم غيرهم، وقالوا

  هي يجلس، لماذا؟وقت الن
لأن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن الصلاة في هذه الأوقات، وهذا عـام  : قالوا

  ..لكل صلاة إلا ما أُجمع عليه، يعني يشمل كل صلاة
  !انتبهوا

وهـو   -هذا عام من جهة الصلاة، يشمل كل صلاة إلا ما أُجمع عليه: فهؤلاء قالوا
  .عنها في هذا الوقت ، فتبقى بقية الصلوات منهيا-الفرض

إذا «هذا الحديث عام في الصلاة، خاص في الوقت، فيقَدم على حديث : فهؤلاء قالوا
  .»دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

هذا عام في الزمان، خاص في الصلاة؛ فيقَدم على حديث النـهي،  : قالوا الآخرون
  .فالصلاة ذات السبب تفعل في وقت النهي

                                                
 .)٧١٤(صلاة المسافرين وقصرها  -صحيح مسلم ) ٤٢٧( -صحيح البخاري  )١(
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فهذا السبب الذي هو اعتقاد وجود ما يعارِض الحديث مما هو مثله أو أقوى 
  .منه يجعل العلماء يختلفون

أنا أترك هذا الحديث لحديث : ليس معنى هذا أن هذا تعمد ترك الحديث، لكن يقول
، أنا أترك حديثك لحديث أقوى منه في الدلالة: أقوى منه في الدلالة، والذي يقابله يقول

  .والكل معذور حيث انتهى إلى ما علم
  .صلى االله عليه وسلم الاختلاف في مقصود النبي: والسبب التاسع

الاختلاف في مراد النبي صلى االله عليه وسلم، فيختلف العلماء لاختلافهم في الحكمة 
  .المقصودة

 ومن ذلك ما وقع في زمن الصحابة، بل في زمن النبي صلى االله عليه وسلم؛ حيـث 
هذا لفـظ   )١(»أحد العصر إلا في بني قريظة نلا يصليألا «: قال النبي صلى االله عليه وسلم

في مقصود الـنبي   ، لكن اختلف الصحابة)لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة(واضح 
  صلى االله عليه وسلم في هذا، لماذا قال هذا؟ ما هي الحكمة؟

إلا في بني قريظة، فلم يصلّوا العصر إلا في  مقصوده أن لا نصلي العصر: قال بعضهم
مقصود النبي صلى االله عليه وسلم أن نسرِع، فـنحن نصـلي   : بني قريظة، وقال بعضهم
  .ونبادر، فَصلّوا في الطريق

والمقصود الإسراع، ولـيس  : (، والآخرون قالوا)وإن فات الوقت: (الأولون قالوا
فلم يلُم النبي صلى االله عليه وسـلم هـؤلاء ولا    فَصلّوا في الطريق،) الخروج عن الوقت

  .هؤلاء؛ لأم استنبطوا معنى صحيحا لمراد النبي صلى االله عليه وسلم من هذا
ولذلك الفقهاء مثلاً اختلفوا في بعض صور الخطبة على الخطبة؛ النبي صلى االله عليه 

لا تجوز الخطبة على : واوسلم ى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فبعض أهل العلم قال
  ..الخطبة مطلقًا لأن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه

                                                
 .)٩٠٤( -البخاريصحيح  )١(
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المعنى المقصود أن لا تقع العداوة بسبب هذا؛ فإذا اندفعت العداوة : الإمام مالك قال
نية يا أخي أنت خطبت بنت فلان، وأنا واالله لي : جازت، كأن يستأذنه، يذهب إليه يقول

.. طيـب : أن أخطبها، فهل تأذن لي أن أتقدم وهم يختارون من يرونه أصلح؟، إذا قال له
.. ولا حرج أبدا يا أخي؛ أجاز الإمام مالك هذه الصورة مع أنه خطَب على خطبة أخيه

  لماذا؟
لأن مقصود النبي صلى االله عليه وسلم أن لا تقع العداوة بين المؤمنين بسـبب  : قال
  .تا اندفعت العداوة جازهذا، فإذ

إذاً قد يختلف العلماء في الحديث وإن كان لفظه صريحا لاختلافهم في مقصود النبي 
  .صلى االله عليه وسلم

وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن السلف كانوا يعتنون بالحكمة من النص، وكـان  
  .لذلك أثر كبير في امتثالهم

هناك ما يمنع من العمل بالحـديث، الحـديث    أن يعتقد العالم أن: السبب الأخير
  .صحيح ومعناه واضح لكن يعتقد العالم أنه يوجد مانع

أنه لا بد في الأمر من حصول المقتضي وانتفاء : لأن تعرفون القاعدة الشرعية المطردة
  .، وانتفاء المانع)السبب(المانع، في جميع الأمور لا بد من حصول المقتضي 

مام ويكون صحيحا عنده ويكون لفظه واضحا عنده لكن يعتقد فقد يبلغ الحديث الإ
  .أنه يوجد ما يمنع من العمل به

أن يعتقد أن هناك إجماعا، وإذا وجِد الإجماع فإنه لا يجوز أن يخالَف ولو ظهر : مثل
الإجماع  تبللإنسان دليل في ظنه أنه يدل على خلاف الإجماع، وهذا مفروغ منه؛ إذا ثَ

  .قفهو الح
أن تترك الأُمة كلها العمل به، قد لا : ولذلك مما يضعف به الحديث عند الْمحدثين

على ضعف، لكن نجد أن الأُمة كلها قد تركت العمل به، هنـا  يكون في إسناده ما يدل 
يدل هذا على أن الحديث فيه ضعف وفيه علّة خفية، لأن أُمة محمد صلى االله عليه وسلم 
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على باطل، فلو كان الحديث صحيحا لكان تركه باطلاً فلا تجتمع عليه لا تجتمع 
  .الأُمة، فلما اجتمعت الأُمة على خلافه دل ذلك على أن فيه علّة خفية

الغروب ولم يطُف طواف الإفاضة يرجـع   حديث النداء بأن من أدركهومن ذلك 
  .حراما كما كان عند أبي داود وغيره

ححه مع أن الذي يظهر واالله أعلم أن في إسناده ضعفًا، لكـن  بعض أهل العلم ص
  .من مشايخنا الكبار المتأخرين -بل قال به -بعض أهل العلم صحح إسناده

وجدنا أن العلماء يقَررون في كُتبهم أن هذا الحديث ضعيف لأن الأُمة مجمعة على 
الإمام الألباني ما في أحد عمـل   من بعد زمن التابعين إلى زمن ،ترك العمل به عبر قروا

  .ذا الحديث فدل هذا على ضعف الحديث
  ..طيب

قد يعتقد العالم أن هناك إجماعا، وما دام أن هناك إجماعا فإنه يمنع العمل بالحـديث  
  .الذي يخالف الإجماع، وهذا صحيح

اعتقد الإجماع، لكن لو دقِّق لوجِد أن الإجماع غير صحيح، فهو معذور باعتبار أنه 
  ما علم بالخلاف، فالمانع موجود في حقه ولّا ليس موجودا؟

موجود في حقه، لكن من جاء بعده ونظر في المسألة وعرف أن هناك خلافًا فإنه في 
  .هذه الحال يكون معذورا

، ثَبت في الأحاديث الصحيحة أنه طلاق الثلاث يقع واحدةالكون : مثال ذلك مثلاً
نبي صلى االله عليه وسلم كان الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، ثم في زمن عمر في زمن ال

حتى ) ثلاث طلقات(رضي االله عنه لَما رأى تلاعبهم بالطلاق أجرى عليهم الثلاث ثلاثًا 
  .يزجرهم عن التلاعب بالطلاق

مع أن جميـع  ) أن الطلاق الثلاث يقع واحدة(فأكثر أهل العلم لم يعملوا بالحديث 
  حاديث في هذه المسألة أنه واحدة، لماذا؟الأ
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لأم اعتقدوا أن الأُمة أجمعت على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثًـا، فمـا دام الأُمـة    
  .أجمعت لم يبق مجال للعمل بتلك الأحاديث

مـن خـالف،    بينما رأى بعض أهل العلم أن هذا الإجماع غير صحيح، وأن هناك
ر في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، وابتلي وسـجِن  وذكروا من خالفوا، وممن نظ
  .بسبب فتواه في طلاق الثلاث
من عرِف بالتساهل والتلاعب وعدم احترام الشعائر الدينية : وبعض أهل العلم قالوا

  .يقع الطلاق عليه ثلاثًا إذا طَلّق ثلاثًا، كما فعل عمر رضي االله عنه بأولئك القوم
ف بالورع والديانة والتثبت وعدم التلاعب لكن زلّ فطَلّقهـا ثلاثًـا في   أما من عرِ

  .تقع عليه واحدة، ولم يثبتوا الإجماع المانع: مجلس واحد قالوا
فهذا الأمر مما يعذَر به العلماء، فمن اعتقد وجود المانع من العمل بالحديث فلم يعمل 

 نلـه أن   به لذلك فإنه لا لوم عليه ولا ذم، ولكن م ـزجم أن المانع غير موجود لم يلع
  .يتمسك بقوله
ولم يذكرها كلـها، أنـا    -هذه الأسباب خ الإسلام رحمه االله بعد أن ذكرقال شي

وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجـة في تـرك   (: قال -أضفت سببين
ولم نطّلع نحن على جميع ما في العمل ا، لم نطّلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة، 

بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقـد لا  
تبلغنا، وإذا بلغتنا فقد ندرِك موضع احتجاجه وقد لا ندرِكه، سواءً كانـت الحُجـة   

  !انتبهوا لهذه القضية )صوابا في نفس الأمر أم لا
في حكمنا على عالم من أئمة الإسلام خـالَف الحـديث في   : ولشيخ الإسلام يق

حكمه نعتقد أن له عذرا، والغالب أا ما ذكرناه، لكن قد يكون له عذر غير هذا، لكن 
  .نجزم أن له عذْرا بالنسبة للحكم عليه

  .هذا تمام كلام شيخ الإسلام ..)لكن نحن(
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عدل عن قولٍ ظهرت لنا حجته إلى قولٍ لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز أن ن(

  ؛)لم تظهر لنا حجته
إن الإمام قد يكون عنده عذر لم يبلغنا فإن الواجـب  : نحن وإن كُنا نجوز ونقول

يمكن عند الإمام : (علينا أن نعمل بما علمنا من حيث الحُكم، فما يجوز يأتي واحد ويقول
، ما لم يبلغنا لا نكَلَّف به، هذه )تذكرونه لنادليل ما عرفناه أقوى من هذا الحديث الذي 

قاعدة الشريعة، ما لم يبلغنا لا نكَلِّف به، ولا يبنى ديننا على أوهام، فنحن مـن حيـث   
  .الأحكام نأخذ بما ظهر لنا

: ثم ذَكَر الشيخ قضية مهمة جدا؛ لأن بعض الناس إذا وجد الإمام خالَف حديثًا قال
  !).ويحرم الحلال؛ فكيف يكون إماما؟هذا يحلّ الحرام، (

ن هذا لا تجده من المتجردين، ولذلك حتى الذين يفعلون هذا لا أ: والحقيقة يا إخوة
  .يفعلونه مع كل الأئمة

أن جميع الأئمة وقعت منهم مخالفات لبعض الأحاديث نحن نعلم بواقع نظرنا الفقهي 
ليس عندهم إشكال أن الإمام مالكًا خـالَف  التي علمناها نحن بعذر من الأعذار، تجد أنه 

الحديث في حكمه لعذر، أو أن الشافعي خالَف الحديث لعذر، أو أن أحمد خالَف الحديث 
  !رأس شيطان.. لعذر، لكن أبا حنيفة لا

  .هذا ليس من التجرد للحق في شيء، ويعود إلى أسباب نفسية
  .الأئمة كلهم على مدار واحد

: ابن تيمية على قضية كبرى؛ وهو أن الذّم لا يلحق المعذور، فقال فنبه شيخ الإسلام
يكون لبعض هذه الأسباب، فإذا جـاء حـديث   (يعني ترك الحديث  )وإذا كان الترك(

أو حكم فلا يجوز أن يعتقَد أن التارك له من العلماء الـذين   صحيح فيه تحليل أو تحريم
  ) وصفنا أسباب تركهم يعاقَب
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نحن نجزم أن أبا حنيفة يعاقَـب في قـبره لمخالفـة    : يقول -والعياذ باالله -بعضهم
  .الأحاديث

، ويسمونه باسم آخـر، أُنـزه   )لا نسميه أبا حنيفة: (وبعضهم من سوء حاله يقول
  .أسماعكم عنه

لا يجوز أن يعتقَد أن التارك له من العلماء الـذين وصـفنا   : (يقول شيخ الإسلام
ما أنزل االله، اقَبوا لكونه حلّل الحرام، أو حرم الحلال، أو حكَم بغير أسباب تركهم يع

وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضبٍ أو عذابٍ، فلا يجوز أن 
  ).إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فَعله داخلٌ في هذا الوعيد: يقال

لأُمة فيه خلافًا إلا شيئًا يحكَـى عـن   وهذا مما لا نعلم بين ا: (قال شيخ الإسلام
والمعتزلة لا قيمة لهم في الإجماع مطلقًا، ولا يلتفَت إلـيهم، فَهـم رؤوس    )معتزلة بغداد

  .بِدع
لأجـل   مأجورا، محمـودا  -وإن خالَف الحديث -ولهذا كان هذا العالم: (قال

حكُمان في الْحرث إِذْ نفَشت فيه غَنم وداود وسلَيمانَ إِذْ ي﴿: اجتهاده، قال االله سبحانه
ينداهش هِمكْمحا لكُنمِ وـا   ﴿ ]٧٨:الأنبياء[﴾الْقَوكْمـا حنيا آتكُلانَ وملَيا ساهنمفَفَه

  ).]٧٩:الأنبياء[﴾وعلْما
وأثـنى   فاختص االله سليمان عليه السلام بالفهم،(: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

  ؛)عليهما بالحُكم والعلم
سليمان عليه السلام فَهِم القضية، ومعنى ذلك أن داود عليه السلام أخطأ فيها، لكن 

  .كلا الحَكَمين محمود، وإن اختص سليمان عليه السلام بالفَهم
  !وانتبهوا يا إخوة

  .للقائل ترى قضية وصف الخطأ شرعا ليست ذَما؛ لأن الخطأ وصف للقول وليس
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وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه : (قال

 )١(»اجتهد الحاكم فأصاب فَلَه أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فَلَه أجـر  إذا«: وسلم قال
فتبين أن اتهد مع خطأه له أجر وذلك لأجل اجتهاده، وخطؤه مغفور لـه لأن درك  

يعني من رجل واحد أن يكون كل كلامـه صـوابا   ) الأحكام الصواب في جميع أعيان
  .)]٧٨:الحج[ ﴾وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ﴿: متعذِّر، وقد قال االله تعالى(

  :؛ وهو أنثم ذكر رحمه االله عز وجل فائدةً في التقسيم عظيمة جدا
  :ممن ترك العمل بالحديث لا يخلو من ثلاثة أقسا

أن يكون تركه جائزا باتفاق المسلمين، كالترك في حق من لم يبلغـه  : القسم الأول
الحديث؛ لأنه لو كُلِّف به لكان تكليفًا بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق غير موجود في 

  .حاجته إلى الحُكم قَصر في الطلب معالشرع، ولا 
حرام، أن يكون حراما؛ وهذا لا يكـاد  أن يكون الترك غير جائزٍ، : والقسم الثاني

  .يصدر من الأئمة إن شاء االله عز وجل
أن يكون الترك لوجود ما يعارِضه؛ فهذا معذور صـاحبه سـواء   : والقسم الثالث

  .رجحنا قوله فيكون مصيبا، أو رجحنا القول الذي يعارِضه فيكون مخطئاً
الأئمة في  ختلاف الفقهاء وأعذارهذه خلاصة ما يذكره العلماء في مسألة أسباب ا

  .مخالفة الدليل
فاتني أَمر في قسم الكلام عن الأئمة الأربعة؛ وهو الوقوف ثم قبل أن نختم هذا الس 
، مما ننتفع به جميعا، كما فعلنا مع أبي -رحمه االله عز وجل-مع بعض كلمات الإمام أحمد 

  .-رحمه االله-لشافعي ومع ا -رحمه االله-ومع مالك  -رحمه االله-حنيفة 

                                                
 .)١٧١٦( -صحيح مسلم  )٧٣٥٢(صحيح البخاري  )١(
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كانت له حكَم عظيمة، وقد انتقيت بعض كلام الإمـام   -رحمه االله-الإمام أحمد 
  .أحمد رحمه االله عز وجل مما فيه فائدة عامة لنا

الناس يحتاجون إلى العلم أشد من حاجتـهم إلى الخبـز   : (من ذلك قوله رحمه االله
والماء يحتاج إليه في كل يوم مرة أو  ؛ لأن العلم يحتاج إليه في كل ساعة، والخبزوالماء
  ؛)مرتين

حاجة الإنسان إلى العلم أعظم من حاجته إلى الأكل والشرب، فتنبغـي أن  : يقول
  تكون عنايته بالعلم أعظم من عنايته بالأموال التي هي وسيلة للأكل والشرب، لماذا؟

سـألة، بعـد   لأن العلم يحتاجه الإنسان في كل ساعة، تصلي الظهر وقد تقع لك م
الظهر قد تقع لك مسألة، تصلي العصر قد تقع لك مسألة، تخرج إلى الشارع قد تقع لك 

  .تاج إلى العلمتحمسألة، في كل ساعة أنت 
  .أما الأكل والشرب فالإنسان يحتاج في اليوم مرة أو مرتين

 -ةوالدولة ينبغي أن يكون اهتمامها بالتعليم الصحيح النافع سواء في العلوم الشرعي
أو النافع  -ولا نافع في العلوم الشرعية إلا ما صفِّي عن البِدع، البِدع لا تأتي الأُمة إلا بِشر

  .من العلوم الدنيوية؛ أعظم من العناية ببقية المرافق
: ومن جميل ما نقل عن الإمام أحمد رحمه االله أنه سئل سؤالاً عظيما كلنا نسأل عنه

  تى الراحة؟ متى تكون الراحة؟متى يجد العبد الراحة؟ م
  .عند أول قدم يضعها في الجنة: فقال

  ..قبل ذلك لا راحة
ومن آثر الراحة فاتته الراحة، من بحث عن الراحة في الدنيا فلم يعمل سيندم في الدنيا 

  .والآخرة، ولن يرتاح
ما ، )الجنة لا تنال إلا على جسر من التعب: (ولذلك كما قال ابن القيم رحمه االله

  !، ما تريد أن تتنفل، ما تريد أن تطلب العلم، وتريد أن تكون من المقربين؟تريد أن تصوم
  .هذا لا يكون، الجنة لا تنال إلا على جسر من التعب
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فهنـاك  ) الراحة للعبد عند أول قدم يضعها في الجنة: (فالإمام أحمد يقول
  .احة؛ حيث لا غَصص ولا موتالر

  .ه لينال الراحةوالموفق من أتعب نفس
إذا أحببت أن يدوم االله لك : (ومن جميل كلام الإمام أحمد رحمه االله عز وجل قوله

الإحسان، فكيف بالجزاء مـن  : فإن جزاء الإحسان )على ما تحب فَدم له على ما يحب
  .، يرضى بالقليل ويعطي الجزيل؟الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى

نك ما تحب فاحرص على أن تكون الله عـز  فإذا أردت أن يكون لك في حالك وشأ
  .وجل على ما يحب

االله يحب منك أن تكون قارئًا لكلامه، يحب منك أن تكون مسارعا إلى المسـجد،  
مؤديا الفرائض، متقَربا بالنوافل، فأجهِد نفسك في هذا من غير مشقة زائدة، وخذ مـن  

  .لْمحرمات تنل ما تريدالنوافل ما تطيق، ولا تترك الفرائض، واجتنب ا
انوِ الخير فإنك لا تزال بخـير مـا   : (ومن كلامه العظيم الجيد النافع قوله رحمه االله

؛ لا تخلِ وقتك من نية الخير، أتيت أردت أن تنام انوِ أن تقوم من الليل فإنك )نويت الخير
نه حتى أصبح كُتب له بخير، فمن أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغالبته عي

  .ما نوى، وكان نومه من االله عليه صدقة
 نوزِي حتى لو لم يعملهومنوى الخير ج.  

  .فالموفق منا إن خلا وقته من عمل الخير لم يخلُ من نية الخير
قمة، ثم أخذها تكون في مقدار لُلو أن الدنيا : (ومن جميل كلامه رحمه االله أنه قال

  ؛)في فم أخيه المسلم ما كان مسرفًا امرؤ مسلم فوضعها
كل الدنيا صغرت حتى أصبحت لقمـة في يـد الإنسـان،    .. لو أن الدنيا صغرت

فوضعها في فم أخيه المسلم الذي يحبه الله ما كان ذلك إسرافًا، الحب في االله من أوثق عرى 
يحتاج إلى ما يقَويـه   الإيمان، والأُخوة في االله من أعلى المنازل، ولا شك أن الحب في االله

الإحسان، فإنك إن أحببت أخاك : ويثَبته، والأُخوة في االله تحتاج إلى ما يقَويها، ومن ذلك
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فتلطّفت معه فأخبرته أنك تحبه في االله، ثم أعقبت ذلك بألوان من الإحسان إليه، فأهديته 
  .خوة، ويثَبت الأُخوةعلْما، أهديته شيئًا نافعا من الدنيا فإن هذا يقَوي الأُ

ومن كلام الإمام أحمد الذي هو أصل لطالب العلم لا ينبغي أن يغفل عنـه، قـول   
  ؛)إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام: (الإمام أحمد رحمه االله

السلف كانوا يربون طلاب العلم على أن لا يتقدموا على من هو أعلم منهم، فـإذا  
لة قد تكلم فيها العلماء المتقدمون فإياك أن تقول قـولاً لم يقُلـه إمـام؛    كان هناك مسأ

  .فتحدث قولاً لم تسبق إليه
وإذا كانت المسألة نازلةً وأنت طالب علم، دكتور في الشريعة لكن طالب علم، وفي 

، البلد علماء، وفي الأُمة علماء كبار؛ إياك أن تتقدم العلماء بقول لم يسبقك إليـه إمـام  
  .تأَنى، واربط نفسك إلى أن يصدر الكلام عن العلماء

فإذا صدر الكلام عن العلماء واتفقوا فانقُل ما قالوه، وإن اختلفـوا فـرجح بـين    
  .كلامهم

  !وما أحوجنا إلى هذا اليوم
اليوم طلاب العلم لا يسمعون بشيء إلا يبادرون إلى هذه الأجهزة، وكُـلٌّ يبـدي   

قضية فيها مقتلة بين المسلمين في دولة من الدول، لا يتبين ولا ينتظر أن  رأْيه، وربما وقعت
وهو لم يتبين في  !هؤلاء الخوارج.. دمروهم.. مزقوهم.. يصدر عن أراء العلماء، اقتلوهم

  ..أَمره، ولم يتبين الحال، وليس أهلاً لأن يفتي في مثل هذه المسائل
  .اءإياك يا طالب العلم أن تتقدم العلم

إن كانت المسألة قد بحثَت فلا تقُل قولاً ليس لك فيه إمام حتى لو ظهـر عنـدك   
صح عندنا : (حديث صحيح، ما دام لم يقُل به أحد من أهل العلم فإياك أن تنتفخ وتقول

ولا حجة لأحد بعد قول رسول االله صـلى االله  ) قول الرسول صلى االله عليه وسلم كذا
العلماء من المسألة فإياك أن تحدث قولاً لم تسبِق إليه مهما تخيل  عليه وسلم، ما دام فَرغ

  .لك، واتهِم نفسك



 
 ١٤  شبكة بینونة للعلوم الشرعیة

  .وإذا كانت المسألة نازلة فإياك أن تعجل قبل العلماء
  .وبعض الناس مساكين؛ ينتفخون حتى يظنون أم أَغير على الأُمة من العلماء

كان السلف الصالح يربون عليه،  ،-أعني الذي قاله الإمام مالك -وهذا منهج رشيد
  .وما أحوجنا لأن نربي طلاب العلم اليوم عليه، وأن ننزل طلاب العلم منازلهم

قد يكون الثناء على طالب علم سببا لمضرته، فلا ينبغي أن يثنى عليه وهـو لا زال  
  .صغيرا حتى يتمكن ويشهد له بأنه أهل

، ..فيهم خير لكن لا زالوا.. وهم لا زالوا -مةوتقديم بعض طلاب العلم الصغار للأُ
يضر  -ويرجى منهم الخير لكن لا زالوا صغارا في علْمهم ونظَرهم، يستفاد منهم في مقدار

  .الطلاب ويضر الأُمة
ولا تزال الأُمة بخير ما قادها علماؤها وأتاها العلم من كبارها، فإذا تقدم الصـغار  

  .فانتظر البلاء
  .الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا مفاتيح للخيرفأسأل ا

ينبغـي  : ، ولكن نقولنحن لا نذم طلاب العلم، بل نفرح بطلاب العلم، ونحن منهم
أن نربي طلاب العلم كما كان السلف يربون طلاب العلم، وأن نجعل لطـلاب العلـم   

بار والعلماء الكبار، لا تصدر منازل يترقى فيها الإنسان بحسب علْمه، ونربطه بالمشايخ الك
إلا عن رأيهم، قف حيث وقفوا، وتكَلّم بما تكلموا به، وإذا سكت العلماء فاسكت، فهذا 

  .الخير لك وللأُمة
التي أردت  وذا نكون قد أتينا على المادة العلمية التي أردناها في هذه الدورة العلمية

  .يام بحق إخواني من طلاب العلما القيام بحق هؤلاء الأئمة الأعلام، والق
  .وطرحت فيها ما حققه المحققون، فإن لم يكن عليه اتفاق فعليه أكثر العلماء المعتبرين

  .وأسأل االله أن يجعل فيه خيرا وبركة
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